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ملخص البحث: 


يروم هذا البحث إلى استنباط آداب الحوار من القصص galal!‏ في سورة هود GAH‏ 
والتي Jat‏ الحوار حوارا مثمراء كما أنه يستجلي دور القرآن في ضبط ال حوار وتوجيهه ووضع 
الأسس الصحيحة له؛ ويبين أن الأنبياء هم القدوة الحسنة لكل محاور أراد النجاح „ahlat‏ 


-١‏ أهمية الحوار وآدابه في ضوء القصص القرآني وفي رحاب سورة هود حيث يبقى الحوار 
عذبا رقيقا بعيدا عن الفوضى والمهاترات ؛فيكون أقرب لتحقيق أهدافه المنشودة. 

؟- التأصيل لمنهج الحوار والرجوع به إلى آدابه الأصيلة حتى يؤت ثماره ويؤدي دوره 
سيّما في هذا العصر الذي تشتد فيه الحاجة إلى حوار ole‏ صريح يستوعب جيع القضايا. 


۳- من أبرز آداب الحوار الأساسية المستنبطة من القصص GLA‏ في سورة هود والتي 
تندرج تحتها كثير من الآداب الفرعية: الإخلاص لله تعالى» والاستقامة على المنهج» وأهلية 
احاور بالعلم» والتلطف والرحمة والرفق» والوضوح» وحسن الاستماع والإنصات. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الباحثة 


مجلة الجامعة لعلوء الشريعة والدراسات V۳ sult iya tafl‏ 


Ethics of Dialogue in Quranic Stories 
(Surah Hud, peace be upon him, as models) 


Abstract: 


This research aims to extract the ethics of the dialogue 
from the Quranic stories in Surah Houd (Peace be upon him), 
which makes the dialogue fruitful. Also it clarifies the role of 
the Quran in controlling and guiding dialogue and setting 
the correct bases for it. It shows that the prophets are the good 
example of every interviewer wants success of his dialogues. 
Of the most important findings of the research, as follows: 


1.The importance of dialogue and its ethics in the light 
of Quranic stories in the recitation of Surah Houd; where 
the dialogue keeps gentle and pleasant, away from chaos 
and altercation to be closer to achieve its desired goals. 


2.Rooting the method of dialogue and referring to the 
authentic ethics to produce its fruit and play its role, espe- 
cially in this era, in which the need for serious and frank 
dialogue accommodating all issues is desirable. 


3.One of the most prominent basic ethics of the dialogue 
extracting from the Quranic stories in Surah Houd, under 
which there are many sub-ethics: devotion to Allah, upright- 
ness on Sharia, knowledge eligibility of the interviewer, 
gentleness, compassion, kindness, clarity, good listening. 


Researcher: 
Praise be to Allah, the Lord of the Worlds. 
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الدراسات القرأنية: lal‏ الحوار في القصص القرآني (سورة هوت (Lisal D‏ 
المقدمة: 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 


Ob‏ الله تعاللى شكف هذه الأمة Sy‏ عليها بمحمد 55 ليتلوا عليهم القرآن ويعلمهم إياه 
مستنقذا لهم من الضلال a ee ey: ee ere‏ 
tas‏ رسوا مخ atl‏ يلو NS ea ea T agile‏ واليمكمة ون الوا مخ 
قبل لَفِي Gost JUS‏ [آل عمران: 4 .]١5‏ 


وما بعث النبي محمد BE‏ بمهمته تلك إلا دليل بيّن على أن تعليم القرآن يمثل الركيزة الأهم 
في التعليم بمايحويه من مضامين تحقق الشمول والوسطية والتوازن وما يحويه أيضا من أساليب 
حكيمة وناجعة أسهمت مع المضامين في إيجاد نموذج فريد كان عنصر وعي ونحضة وبناء في 
شتى مناحي الحياة؛ وإن من أهم تلك الأساليب أسلوب الحوار؛ فهو من الطرق التي يتضح 
فيها بجلاء التفاعل الإيجابي بين طرفين أو أكثر حول موضوع أو قضية معينة» بمدف الوصول 
إلى الحقيقة» أو إلى أكبر قدر ممكن من تطابق وجهات النظر بعيداً عن الخصومة أو التعصب» 
ولكن بطريقة إقناعية ala‏ 

وعليه فا حوار والمناقشة شكل من أشكال تلاقح العقول؛ مما LY‏ معه أن ينتج أفكاراً 
جديدة» ويقدم معلومات كانت غائبة عن بعض أطراف الحوار» ويغرس ما يريد غرسه من 
مبادئ وقيم» أو يصحح مفاهيم خاطئةء أو يقتلع باطلاً دون كبير عناء ودون أن يشعر الطرف 
الآخر أا مفروضة عليه ودون أن يجد صعوبة في تلقيها والاقتناع US‏ 


ولكل ما سبق نجد أن القرآن الكريم لم يغفل الحوار كأسلوب في الدعوة والتعليم للوصول 
إلى الحق ونزع ما سواه من النفس؛ حيث نجده حافلاً بصور كثيرة من الحوارات المتعددة 
الأهداف والأطراف والأشكال. غير أن هذا الحوار لن Gg‏ أكله مالم يلتزم فيه امحاورون بآدابه 
التق [at‏ للحوار قيمته العلمية وبانعدامها تقل الفائدة المرجوة منه؛ حيث تنتهى بعض الحوارات 
قبل أن hag‏ وقد تطول مدة الحوار دون أن يصل المتحاورون إلى النتيجة الطلوية 


ومن هنا فلا بد من التزام حوار جيد قائم على آداب مرعية» وهي آداب متنوعة منها: 
ما يكون قبل الحوار» ومنها مايلازمه» ومنها ما BE‏ بعده؛ Gly‏ في هذا البحث أريد أن أسلط 


۷ 


هجلة الجامعة لعلوء الشريعة والدراسات الإسلاهية العدت V۳‏ 


الضوء على هذه الآداب ني القصص GTA‏ متخذة من سورة هود A‏ أنموذجا؛ وإنغا تم اختيار 
هذه السورة ES‏ من Ul‏ إلى آخرها قصصا قرآنيا عن الأنبياء #لا من نوح إلى محمد LE‏ 
مرورا 256 they‏ وإبراهيم وشعيب وغيرهم AB‏ 

و لقد دفعني للكتابة في هذا الموضوع أسباب أخرى غير ماذكر؛ منها: 

-١‏ كثرة استعمال أسلوب الحوار في عصرنا الحاضر وانتشاره؛ بسبب ما استجد من 
وسائل الاتصال؛ CALE‏ معه تعريف الأطراف بالآداب التي تجعل حواراتهم نافعة طم ويجتمعهم. 

-١‏ افتقار المجتمع لأسلوب الحوار المثمر؛ إذ سرعان ما يتحول حوارهم إلى isle‏ فيه 
الخصومة ومحاولة فرض وجهة نظر كل طرف على الآخر دون تحري الحق والصواب» ومن أجل 
التغلب على هذه المشاكل لا بد من معرفة وإدراك آداب الحوار للوصول إلى قرارات صائبة تحقق 

۳- أن أفضل من يقدم لنا حوارا مثمرا هو القرآن بما تضمنه من قصص قرآني مشبع 
بالحوارات المختلفة خصوصا ما قصه عن أنبياء الله تعالى وعن تفاصيل حواراتهم مع أقوامهم في 
كثير من سور القرآن ومنها سورة هود UE‏ 

فلكل ما سبق أردت أن أسهم بقلمي في الكتابة في هذا الموضوع راجية أن أحقق به 
الأهداف التالية: 

-١‏ إبراز إعجاز القرآن من age‏ قصصه وما تضمنته من أساليب تربوية تعليمية دعوية 
خصوصا أسلوب ال حوار. 

؟- التعريف بآداب الحوار الشرعية التي تضمن للمتحاورين حوارا نافعا مثمرا صلاحا لهم 
ولأمتهم. 

*- اتخاذ أنبياء الله ورسله ا قدوة لكل متحاور في التزامهم بآداب الحوار. 

٤‏ - الاسترشاد بحدايات القرآن في حل مشكلة الحوار التي يواجهها الأفراد وامجتمعات 
من خلال تعريفهم بآدابه الشرعية. 


۸ 


الدراسات القرأنية: lal‏ الحوار في القصص القرآني (سورة هوت (bissl D‏ 
الدراسات السابقة: 


الدراسات حول آداب الحوار كثيرة سواء المطولة أو المختصرة منهاء القديمة أم الحديثة) 
وهناك دراسات تناولت هذا الموضوع أو قريبا منه ولكن ليس من خلال القصص الوارد في سورة 


-١‏ أسلوب أدب الحوار في القصص GLA‏ (دروس مستقاة لغرض التدريب)» للباحث 
سعيد بن جميل الندوي» بحث مقدم استكمالا لمقرر المهارات والأساليب التدريبية في القرآن الكرم 
والسنة النبوية» ٠١١‏ ١هء‏ المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» جامعة أم القرى. 


وهذه الدراسة يظهر من عنوانها تشابه mS‏ مع موضوع بحثي إلا أن مضمونها لم BL‏ 
مستوعبا لكل الآداب الواردة ف القصص QT al‏ ولم يستوعب أيضا جميع القصص بالتفصيل 
والإلمام بل ذكر شيا يسيرا جدا من ذلك لا يتناسب وعموم موضوعه» هذا مع عرضه له بأسلوب 
تربوي في الغالب. 


أما هذا البحث فهو يتناول آداب الحوار في القصص القرآني من خلال سورة محددة في 
القرآن الكريم هي سورة هود ثلا المتضمنة لعدد كبير من قصص الأنبياء fe‏ وقد تم استقصاء 
ما في هذا القصص من آداب الحوار مع ربط القصص Lee‏ أبعضها ببعض أثناء عرض تلك 
الآداب وتناولها بأسلوب دعوي يتناسب والمهمة التي بعث با أولعك الأنبياء BB‏ 


؟- الحوار في قصص إبراهيم لا ق القرآن الكريم (دروس ودلالات )» الأستاذ الدكتور/ محمد 
بن عبدالرحمن الشايع» بحث مقدم لمؤتمر: الحوار في الفكر الإسلاميء كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية, جامعة الشارقة. 

وهذا البحث واضح من عنوانه أنه يتناول الحوار في قصة واحدة هي قصة إبراهيم للا أما 
بحثي فيركز على آداب الحوار على وجه الخصوص ولیس کل ما يتعلق بالحوار كما أنه يتناول 
دراسة هذه الآداب من خلال جميع القصص القرآني المذكور في سورة هود ME‏ 

مشكلة البحث: 


أتت هذه الدراسة جسراً مساهماً في تنزيل القصص القرآن على الواقع» والاقتداء بنهجه في 
معالجة المشكلات المختلفة من خلال أسلوب الحوار وماتضمنه من آداب كفيلة alag‏ طريقا 
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V۳ الجامعة لعلو الشريعة والدراسات الإملامية )اعدد‎ dla 
للصلاح والإصلاح» وتناولت الدراسة الإجابة عن أسئلة في غاية الأهمية تتمحور حول الحوار‎ 
BB وآدابه وكيفية معالجتها للمشكلات العقدية وغيرها باستقراء القصص القرآن في سورة هود‎ 

منهجية البحث: 

اعتمدت الدراسة منهج استقراء الآيات وتحليلها واستنباط أهم آداب الحوار من القصص 
القرآني في ضوء سورة هود .ومن أهم المصادر والمراجع التي Basel‏ الدراسة: كتب التفسير 
التي ألفت في القديم والحديث» وكتب القصص GL‏ والكتب التي عنيت بالحوار. 

خطة البحث: 

وقد جاءت على النحو التالي: 

المقدمة: 

وفيها Oly‏ أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» وأهدافه» وخطة البحث. 

الممحث الأول: 

تعريف آداب الحوار وأهميتها: 

أولا: تعريف آداب الحوار. 

ثانيا: أهمية آداب الحوار. 

المبحث الثاني: 

آداب الحوار في ضوء سورة هود ة: 

أولا: إخلاص النية. 

ثانيا: الاستقامة على المنهج. 

ثالثا: أهلية المحاور. 

رابعا: التلطف والرفق والرحمة. 


خامسا: الوضوح. 


الدواسات القرأنية: alot‏ الحوار في القصص القرآني (سورة هود [] (Ligal‏ 

سادسا: حسن الاستماع والإنصات. 

الخائمة: 

إجراءات الباحثة في البحث: 

-١‏ رجعت إلى كتاب الله مع التزامي بعزو الآيات إلى سورها وبيان أرقامها وضبطها 
ووضعت ذلك 3 أصل البحث. 

؟- رجعت إلى كتب متون الأحاديث لاستخراج الأحاديث عند الحاجة وعزو تلك 
الأحاديث إلى مظاتها فإن كانت في الصحيحين أو أحدها لم أتحاوزهما إلى غيرهما مبينة الكتاب 
والباب ورقم الحديث والجزء والصفحة WE‏ وإ ن كان في غيرهما فإنني قد أكتفي بذكر مصدرين 
على الأقل مع بيان حكم fal‏ الحديث عليه WWE‏ قدياً أو حديثاً أو كليهما. 

۳- استعنت بكتب التفاسير تماتيسر لى بالإضافة إلى الكتب المتعلقة بالحوار أو المجادلة 
والمناظرة ووظفت ماوجدته فيها حسب abti‏ الموضوعة. 
بين علامات التنصيص المعروفة وأحلت في المامش إلى المصدر مباشرة» وإن كان بمعناه ABB‏ 
وضعته دون علامات تنصيص» وأحلت إليه في المامش بكلمة (انظر..). 

ه- شرحت الكلمات الغريبة سواء المذكورة في متون الأحاديث أو في سياق كلام قلته 
أو نقلته We‏ 

٦‏ - ترجمت للأعلام. 

-V‏ بعد إتمام البحث أعددت له ثبت المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات. 

هذا وحسبي gf‏ بذلت في هذا البحث قصاري جهدي» وتوخيت فيه السداد طاقتي Op‏ 
كان ما جمعته وحررته صواباً فذلك من الله وحده وله الفضل ably‏ والثناء الحسن» وإن كانت 
الأخرى فذلك من نفسى والشيطان» وأتوب al‏ الله وأستغفره ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 


العظيم. 


اه 


هجلة الجامعة لعلوء الشريعة والدراسات الإسلاهية العدت V۳‏ 


المبحث الأول: 

تعريف آداب الحوار وأهميتها: 
أولا: تعريف آداب الحوار: 
تعريف الآداب: 


© لغةً: : جمع أدب؛ وهو "الظرف وحسن O" Jabal‏ . قال في المصباح : GS assi"‏ أي 
ankle‏ رياضة cules Š‏ الأخلاق» قال أبو زيد الأنصاري: الدب يقع على كل رياضة 
محمودة SAA‏ ما الإنسان في فضيلة من الفضائل ". 


© اصطلاحا: "الأدب: "مَلَكة dais‏ مَنْ قامت به cats Ke‏ وهو: استعمال lžu‏ 


قولاً وفعلا" . وقيل هو: "عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع OME‏ قال بعض 
العلماء: "الأدب وسيلة إلى كل فضيلة» وذريعَة إلى AS‏ شريعة ". 


تعريف الحوار: 
Syl ale‏ من حاور يحاور محاورة وتحاورا وحوراء و" الحؤر: garil‏ عن الشّيء وإلى 


الشيء». وا جا . والتّحاور: التّجاوب ... وهم يتحاورون أي يتراجعون الكلام". 
okey‏ المعاني جاءت مشتقات كلمة O ladh‏ في القرآن والسنة". 


© اصطلاحا: الحوار "محادثة بين شخصين أو فريقين» حول موضوع محدد» لكل منهما 
وجهة نظر خاصة به» هدفها الوصول إلى الحقيقة» أو إلى أكبر قدر ممكن من تطابق وجهات 
النظر» بعيدا عن الخصومة أو التعصب» بطريق يعتمد على العلم والعقل"( '. 


والمتأمل في هذا التعريف يستطيع أن يلحظ التقارب بين المعنى اللغوي sally‏ الاصطلاحي» 
كما يلحظ أن الحوار ليس خصومة وتعصبا وهذا هو الأصل لكن قد تحدث تلك الخصومة 
فيصبح الحوار جدالا؛ فالجدال حوار مع خصومة (OM‏ فإن كانت بحق كان جدلا محمودا وإن 
كانت باط كاه جدلا مذموما leg OY‏ ذلك "فكلمة (الحوار) أوسع مدلولا من كلمة 
«Jat!‏ باعتبار تضمن JAH‏ معنى الصراع» بينما نجد الحوار يتسع له ولغيره؛ مما يراد منه إيضاح 
الفكرة بطريقة السؤال والجواب OO"‏ 


o۲ 


الدواسات القرانية: alal‏ الحوار في القصص القرآني (سورة هوت (Lisat O‏ 


كما أن هناك مرادفات أخرى للحوار غير الجدال وهى المناظرة والمناقشة؛ غير أن المناظرة 
تفرق عن الحوار في أنما "تعتمد على التضاد بين المتناظرين للاستدلال على إثبات أمر يتراجعان 
فيه نفيا وإِيجابا بغية الوصول إلى الصواب"47). أما المناقشة فتفرق عن الحوار في أنحا: "تقوم 
على أساس استقصاء الحساب وتعرية الأخطاء وإحصائها"'. 

تعريف آداب الحوار: 

هى: " مجموعة المهارات المتكاملة الق يتطلبها أداء الحاور للأنشطة التى يتضمنها الحوار 
بكفاءة؛ وهذه الأنشطة منها ما هو في مرحلة الإعداد للحوار» ومنها ماهو في مرحلة تنفيذ 
OO" od‏ فهي إذن السمات والوسائل التي تقود ا محاور إلى حوار مثمر عن كل فضيلة وتبعده 

ثانيا: أهمية آداب الحوار: 

الاختلاف بين الناس سنة إية ة نظراً لتفاوتهم في وأفهامهم وأمزجتهم» قال تعالى: # 
وَلَوْ ih; ath‏ ق fed‏ القت ea u‏ ولا راون تلفت 4 [ هود:6 ١‏ ١]؛‏ ونتيجة لهذا الاختلاف 
في الرأي والاتجاهات جاء الشرع مؤيدا للحوار المثمر على اختلاف أنواعه ومستعملا له؛ وما 
ذاك إلا OY‏ الحوار "سبيل الإقناع» ومفتاح القلوب» وأسلوب التواصل والتفاهم» ووسيلة التعارف 
والتآلف» ومنهج الدعوة والإصلاح» ومسلك التربية والتعليم» Rasy‏ التقارب والالتقاء» Ching‏ 
الأنبياء لإ مع أقوامهم لإقامة الحجج ودفع OM ABI‏ 


ومن ناحية أخرى OB‏ استمرار الحوار في المجتمع وتعدد مستوياته وتنوع موضوعاته يعد 
علامة صحية على حيوية هذا اجتمع» « واتجاهه إلى مزيد من التقدم» وتحقيق الازدهار بل إن 
الطوار nil SI, FA PAE EA OET‏ 
(eid‏ 9 وأشار القرطبي )12 CAG‏ إلى أهمية الحوار باعتباره وسيلة للتفريق بين 
gH‏ والباطل عن طريق استخدام الحجج والبراهين وإفحام الخصم؛ فقال بعد أن ذكر عددا من 
الآيات المتعلقة با محاجة وامجادلة: "فهو كله تعليم من الله عز وجل السؤال والجواب والمجادلة في 
الدين» لأنه لا يظهر الفرق بين الحق والباطل إلا بظهور حجة الحق ورفض حجة الباطل"07". 


والقرآن في عنايته بالحوار لم يقصره على كونه وسيلة للتصدي للمخالفين بل هو عنده 
أسلوب كذلك للتربية والتهذيب وغرس القيم من خلال القصص المتعدد والحوارات التي تضمنها 


oy 
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ذلك القصص؛ كالحوار بين موسى وأخيه هارون» والحوار بين إبراهيم وابنه إسماعيل وغيرها من 
الحوارات المادفة. ولا تتعجب من هذه العناية القرآنية بالحوار؛ فإنه الطريق الأمثل LBD‏ العقلي 


غير أن هذا الحوار لن gp‏ أكله ما لم يلتزم فيه ا محاورون بآدابه التي تجعل للحوار قيمته 
العلمية وبانعدامها تقل الفائدة المرجوة منه؛ حيث تنتهي بعض الحوارات قبل أن ag‏ وقد تطول 
مدة الحوار دون أن يصل المتحاورون إلى النتيجة المطلوبة. 

و"حتى نيز الحوار عن JAH‏ المذموم أو المراء البعيد عن نشدان الحقيقة» وحتى لا يتحول 
المراء إلى مشاحنات أنانية ومشاغبات ومغالطات ونحو ذلك نما يفسد القلوب ويهيج النفوس 
ويورث التعصب ولا يوصل للحق"""» وحتى لا يصبح الأمر انتصارا وإعجابا لكل ذي رأي 
cal,‏ كان ولا بد من الوقوف على آداب الحوار المادف من معينه الحق القرآن الكريم من خلال 
قصصه وما تضمنته من حوارات متنوعة؛ بلوغا إلى الصواب. 

المبحث الثان: 


آداب الحوار في ضوء سورة هود DU‏ 


إن طريقنا الأول في معرفة آداب الحوار الق تضمن للمحاور أن يكون حواره مثمرا هو كتاب 
ca‏ الذي احتوى حوارات شت لعل أهمها الحوار القصصي بين الأنبياء وأمهم» حيث تميزت 
تلك الحوارات بالتزام أنبياء الله تعالى بآداب الحوار من جانبهم وإن خالف الأقوام تلك الآداب؛ 
وماذاك إلا استجابة gea‏ الدعوي الذي وضعه الله تان لكل ني 0 مر محمد Ue‏ 
بقوله : اذغ ú,‏ سبل ريك ك gh ECE tied abeze asih‏ هي خفن إن OG‏ هو 
ألم مَنْ oho‏ عَنْ thee‏ وُو .]١ ٠٠:لحنلا[ gonsi lf‏ 

E T die Aetna 
معرفة واستنباط آداب الحوار في القصص القرآني سواء كان ذلك‎ Gag جعلها مناطا للدراسة‎ 
الحوار أو في أثنائه أو بعده؛ ومن هذه الآداب:‎ Fret) قبل‎ 

أولا: إخلاص ral‏ 


ويعنى pee," Ol‏ الكل الطاعة خالصة لله وحده» y‏ يريد كما تعظيماً من الناس ولا 


o 
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rigi‏ ولا جلب نفع ديني» ولا دفع ضرر دنيوي""» والإخلاص هو الأسامن الذي بُنيت 
عليه دعوة sls‏ حيث قال تعالى Lag:‏ اموا i Cal a 0 ÝÍ‏ الدِينَ sls‏ 


وَيُقِيمُوا الصّلامَ وَيُوْتُوا الركاة is‏ دين Jgn‏ [البينة: :6 ]> pels"‏ دين الأنبياء واحد وهو 
الإخلاص 3 العبادة بے NOD‏ 


وإذا كان الإخلاص مطلوبا م نكل داخل في دين الله فإنه بلا شك مطلوب Yaf‏ من أنبياء 
الله الذين جاءوا لأقوامهم بالأمر به» وإذا كان أيضا شرط قبول أي عمل هو الإخلاص op‏ 
أولى مايحقق فيه ذلك هو الدعوة إلى الله تعالى. وعليه فإن أنبياء الله إل كانوا المثل الأعلى في 
إخلاصهم لله تعالى عند قيامهم بمهمة الدعوة إليه؛ إذ ابتدأوا حواراتحم مع أقوامهم بإعلان هذه 
الحقيقة جلية teb‏ وهذا الإعلان ظهر فيما يلي: 


١‏ - في مضمون دعوات الأنبياء: فإن موضوع الدعوة الأساس لكل ني منهم هو الدعوة 
إلى عبادة الله وحده دون شريك؛ ومن كان هذا هو مضمون دعوته كان ولا بد أن يكون هو 
Lale‏ د لله في دعوته وني حواراته By‏ أمره كله؛ فسورة هود تبدأ بذكر دعوة النبي محمد 4# 
قومه إلى إخلاص العبادة؛ حيث قال لهم و aT‏ 
حكيم ١ Bt‏ ألا dus‏ إلا الله a SS A‏ نه نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ 4۲# [هود]. ثم ساق الله 
مايدل على أن النبي بي ليس وحده من cle‏ بمذه الدعوة لقد سبقه غيره من الأنبياء ©( 
ا up adoa‏ إل HEEE vene gor e Hare‏ خا 
Avs iS‏ 3 نَذِيرٌ Shy ob tect‏ لا is‏ إلا الله oils Sf Cost á‏ يوم il‏ 
4474 [هود] . وبذات الدعوة التي le she‏ توج جاء هود (I 5 OH‏ عا أَحَاهُمْ هُوداً 
Feb all 20 ST us al ght gs 34 Ju‏ إن أهر إلا yoke‏ ترود © [هود: [o ٠‏ 


ونرى هذه الوحدة ظاهرة بين الأنبياء في موضوع رسالتهم عند استعراض بقية الدعوات؛ 
فهاهو gh © tle‏ بذات ial‏ التي أتى Le‏ هود ة: ولل ود أَحَاهُمْ Ate‏ قَالَ ي 
و Sua‏ من bh‏ ية هو أَنْسَأَكُمْ من oN‏ وَاسْتَعْمرَكُمْ فيها igh E yaani‏ 

J 3‏ قريب جيب 4 [هود cf:‏ وشعيب Bt‏ على ذات القول Hi sks sb:‏ 
teat Ga‏ قال اقم ابد و الله نا لكوي Bb by‏ ول Stalls ISa tats Y‏ إني أ fe Sh‏ 
Eda ap olie Si aes‏ [هود:84]. Lily‏ في هذه الآيات نلمس بوضوح 


oo 
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الإعجاز البياني القرآني في حكايته للقصص؛ "فهذه المقاربة في ألفاظ التعبير عن المعنى الرئيسي 
الواحد مقصودة في السياق لتقرير وحدة الرسالة ووحدة العقيدة» حتى لتتوحد ألفاظ التعبير 
SG Shas oe‏ 


؟- تظهر أيضا في الإعلان الصريح من ن الأنبياء: بأنهم لا يريدون بدعوتهم سوى وجه الله 
تعالى؛ أما عرض الدنيا فليس مطمعا لهم ولا غاية؛ فها هو نوح UE‏ يصرح للملا من قومه أن 
أجر دعوته من الله لا منهم؛ ولذلك هو لن يخص بها الأغنياء دون الفقراء كما يريدون : ويا 
قۇم ale SILTY‏ مالا ! by‏ أجري إا عَلَى ail yú Cf Las Si‏ آمثواً ا DUE‏ ريم ولتي 
GONE Us esri‏ [هود:۲۹]» ويبادر هود ل قومه بالإعلان EL‏ دعوة خالصة» فليس له 
من ورائها هدف فيقول: GP‏ قزم لا o ipl ale SLT‏ اجري إلا على Sof ei iil‏ 
تعْقِلُونَ 4 [هود: 5١‏ ]» والمعنى: "يا قوم لا أسألكم على ما أدعوكم إليه من إخلاص العبادة لله 
اد الأوثان والبراءة منهاء جزاءً وثوابًا إن ثوابي وجزائي على نصيحتي لكم» ودعائكم إلى الله إلا 
على الذي gals‏ أفلا تعقلون أن لو كنت ابتغي بدعايتكم إلى الله غير النصيحة لكم» وطلب 
الحظ لكم في الدنيا والآخرة» لالتمست منكم على ذلك بعض أعراض الدنيا» وطلبت منكم 
الأجر والثواب؟" OY‏ وعلى ذات المنهج سار جميع الأنبياء بدلالة ذكر هذه المقولة عنهم في 
سور عدة قي القرآن "). قال صاحب محاسن ا ١ه):‏ "إنما خاطب كل رسول 
به قومه» إزاحة للتهمة» وتمحيصا للنصيحة, YES‏ تنجع مادامت مشوبة بالمطامع"7. كما 
أمروا من حاوروهم بالتجرد Yee Ply‏ في حواراهم يظهر ذلك ble‏ في قوله lai‏ على لسان 
نبينا محمد OE‏ ل G‏ أعِظْكُمْ يوَاجدةٍ أن تقُومُوا A‏ مثق sola, byes É losis‏ 
مِن BN EY BUS‏ يڌي [er] dns Dib‏ قال ابن كثير (ت:؛ ۷۷ ؟) 
ay" 0)‏ يقول Ku II‏ أن تقو م واو عالط و اراي Co area‏ ولا colic‏ مجتمعين 
ومتفرقين ثم تتفكروا في هذا الّذِي جاءكم بالرّسالة من الله: af Ss af‏ لا؟ Sp‏ إذا فعلتم 
ذلك Sb‏ لكم وظهر Sf‏ رسول الله lam‏ وصدقًا"". 


فعلى امحاور أن يتأسى بأنبياء الله oe?‏ فيُقبل على الحوار بنية خالصة كما أقبلوا؛ ويرتقب 
الأجر من الله تعالى كما ارتقبواء ويتجرد في دعوته ومحاوراته من حظوظ الدنيا كما تحردوا؛ AP‏ 
الهداية للغير ونشر دعوةٍ الخير كما كان همهم» يقول ابن تيمية aV YA)‏ : "لا بد من 
حسن النية» فلو تكلم بحق لقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء. 
وإن تكلم لأجل الله تعالى مخلصاً له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله ومن ورثة الأنبياء 


كه 
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rs) الرسل"‎ stale. 


ومن دلائل الإخلاص لله والتجرد لطلب الحق أن يفرح امحاور إذا a‏ الصواب على 
لسان مخالفه» كما قال الشافعي (ت: Eg Bde BG" Cay ٤ ٠‏ أَنْ ON" LB‏ 


لابد للمحاور أن يكون مستقيما على م: منهج الحق الذي يدعو إليه ولا يخالفه؛ فإن ذلك 
أدعى إلى قبول كلامه والتسليم له؛ فالأسوة من أفضل وسائل الحوار» وأقريما إلى النجاح» وأنفذها 
أثراً في نفوس المتحاورين؛ ذلك أن حديثا مهما يكن رائعاً ويقع من الناس موقع الإعجاب 
وفيه براعة وشمول» كل ذلك لا يثمر ثمرة إلا إذا تُرجم إلى حقيقة واقعة ملموسة مشاهدة على 
MI‏ 2( من خلال أسوة تتمثل ماتقول» وتدعو إليه بأفعاها قبل أقوال ها حيث شاهد الحال 
أقوى من شاهد المقال. كما OF‏ المحاور متى رأى الأسوة فيمن يحاوره فإنما تمنحه بذلك قناعة 
بإمكانية التطبيق لحذه الأفكار والقيم والمبادئ» وتقدم إليه الأسلوب العملي الواقعي للمبادئ 
والقيم والأفكار» لا جرد أقوال وعظات. 


من أجل هذا وذاك اقتضت مشيئة الله تعالى أن تكون هناك أسوة لتربية الناس وتعليمهم 
المنهج AY!‏ هم رسل الله تعالى وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم؛ من أولفك محمد ب 
الذي ate‏ الله تعالى ليكون أسوة للعالمين قولاً وعملاً في حياته وبعد موته» فقال سبحانه 
ADD seals‏ لكو فى Sty‏ الله أو tn OS gl tes‏ الله pts‏ الكهر 5535 
الله Gres‏ [الأحزاب: [yy‏ فوضع في شخصه الكريم "الصورة الكاملة للمنهج Ae‏ 
الصورة الحية الخالدة على مدار (Matt‏ حت غدا قرآناً عشي على الأرض» فقد قالت أم 
المؤمنين عائشة cles WB‏ عن خلق رسول EB‏ "فإن خلق نبي الله BE‏ كان bea‏ 
sy)‏ ذلك ما قاله عمرو بن العاص -لما بعث إليه e LE Sl‏ إلى الإسلام-: "لقد 
دلني على هذا النبي الأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به» ولا ينهى عن شر إلأكان 
أول تارك لهء وأنه يغْلِب فلا Ely (be‏ فلا OY FR‏ وأنه يفي بالعهد» Diada‏ 
الوعد» وأشهد أنه نبي 


(e) " 


وليس النبي محمد SB‏ بدعا في ذلك؛ فهذا ني الله شعيب ل يكشف لقومه أهمية أن 
يلتزم هو بما يدعو إليه قبل أن يدعوهم إليه فيقول ID:‏ يَا قؤم abhi‏ إن كنت عل faa‏ 


ov 
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و 
£ 


paa By! ii is eS‏ رد 


E 


none Jilo aise ل‎ 1 

اا وَمَا oer ail; 2 th Ý A‏ هود:۸۸]؛ 0 "وما أريد أن 
أتماكم عن أمر ثم hell‏ خلافه» بل لا أفعل إلا ما آمركم به» ولا أنتهي إلا عما E9 "ae SUB‏ 
"ويفهم من هذه الآية الكريمة أن الإنسان يجب عليه أن يكون م عدا بھی canbe‏ 
Yip‏ ها oh‏ يد ane‏ وقد OG‏ تعالى ذلك في i else‏ كله : (ge bbá Lh ABD‏ 
Lege 3‏ ما گات فيه Gss‏ المطُوا gate) say‏ عدر 2X‏ في الأزض ú ps Set‏ 
جين [البقرة: 5 4 ]» وَقوْلِهِ: 25% he‏ عِنْدَ Of Ai‏ تقُولُوا ما لا تفْعَلُونَ 4 [الصف:م]" 4). 


وتقتضي: علم الحاور بالمنهج GAN‏ وأولياته» والعلم بالواقع الذي يريد أن يطبق عليه منهج 
الحق» وكذا العلم بالأدلة والبراهين والسبل التي تمكنه من إيصال قوله وإقناع الآخر به فيتمكن 
ا محاور من إقامة الحجة اليقينية التي لايمكن للخصم ردها ومجابمتهاء ويتمكن أيضا من الرّد على 
مايثار من شبهات ودفع الفاسد من القول والرأي؛ فتظهر بذلك قوة امحاور والموضوع الذي 
يحاور من أجله» ويكون للحوار تمرته. ومن هنا فإن الله تعالى حينما اصطفى الرسل والأنبياء 
لا لتبليغ ays‏ آتاهم LSS‏ وعِلما AS‏ من القيام gales‏ والحوارات مع أقوامهم» يقول الله 
تعالى في شأن داوود وسليمان 2: Bat JSG‏ 54915 ا alt Asch Wiis Cele‏ الذي 
فضلتا عَلَى $ مِنْ gosi oGs‏ [النمل osde:‏ لوط at‏ يقول سبحانه: EAT agg‏ 
حكن يملعا OES‏ من القت يي كَانَتْ ES) ES Gadi Jas‏ كَانُوا قوم oho‏ فَاسِقِينَ # 
[VE led‏ ومن الله تعالى على يوسف للا بالعلم والحكمة جزاء لإحسانه فيقول: ESB‏ 
oF iS isles USL sitet si Ah ak‏ الْمُحْسِنِينَ 4 [يوسف:7؟]» وها هو موسى BE‏ 
Seed E‏ ه للرسالة فيقول: LY‏ مِنْكُمْ Sts US‏ فوب 
لي ري USE‏ وَجَعَلَنِي مِن الْمُرْسَلِينَ 4 [الشعراء:٠۲]»‏ وقد ذكر إبراهيم للا في حاجته لأبيه 
ها abl oT‏ إياه من العلم ae sa ae ON is‏ الحق هو الأحق بالاتباع حين قال: CAB‏ 
BB‏ جَاءَنِي مِنَ ela‏ ا لَه Just 256 bate‏ صِرَاطًا [erig] Gb‏ قال السعدي 
OE rya)‏ "وفي هذا من لطف المخطاب ولينه» ما لا يخفى» فإنه لم يقل: "يا أبت أنا 
de‏ وأنت "fale‏ أو "ليس عندك من العلم شيء" Lily‏ أتى بصيغة تقتضي أن عندي وعندك 
علماء وأن الذي وصل إلي لم يصل إليك dy‏ يأتك» فينبغي لك أن تتبع الحجة وتنقاد لها" 4)؛ 


o۸ 
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فهو إذن قال ذلك "لا ليفخر بذلك أو يتعالى على أبيه gm‏ يكون LE‏ ذميمّاء Fay‏ الناس 
من حوله» ويمقتونه من أجله» بل ادَّعى ذلك ليلفت النظر إلى وجوب الإصغاء call‏ واتباعه فيما 
ان به من الحق المبين" GA)‏ 


هذا العلم الذي أوتيه الرسل للا جميعا إنما ظهرت دلائله في حواراتحم مع أقوامهم؛ ومن ذلك: 


-١‏ اتخذ أنبياء الله التدرج سنة في حواراتحم مع أقوامهم من حيث موضوع الحوار وأدلته؛ 
فنجد كل نبي لا ينطلق في الحوار من الموضوع الأهم في الدعوة وهو الدعوة إلى عبودية الله تعالى 
ومنها بعد ذلك إلى تصحيح ما أخطأوا فيه عقيدة وسلوكا مع تقديعهم الأدلة والبراهين العقلية 
المؤكدة إلى ما يدعوا إليه؛ فنوح لكلا ذكر عنه ربه تعالى أنه أول ما قال: ai lps Y SN‏ 
Olle sce Sut‏ يوم [vise] 4 pal‏ 

وبذات الدعوة faal‏ یع الأنبياء أيضا؛ ففي شأن هود للا قال تعالى: ge‏ عَادٍ 
حَاهُمْ هُودَاً قال يَا قوم js‏ کک من إل hayi‏ مفتروت» | هود fee:‏ وني 
شأن صالح a‏ قال تعالى Gis EMRI‏ هُمْ JG Ele‏ يا ق 03 اا العا لكو all Spe‏ 
ي هو KU‏ ی الأ Bp ats‏ ی ت شي 
[هود: 1[ وي شأن شعيب Jug‏ تعال : إلى مدن أ حَاهُمْ Wyte! 033 G JU ead‏ 
الله ما كم من إله عي ولا AS tically HRS todo‏ اگم حير وني Sole Gi‏ 
Olde‏ يوم مُجيط 4 [هود: by [At‏ شأن نبينا محمد GY‏ قال الله تعالى: أل تخْبدُوا إلا الله 
بي لحم pol Le‏ وشي [هود: ؟]. 


Í 


s 


لقد ذكر كل من هؤلاء الأنبياء لأقوامهم من دلائل ربوبية الله وأسمائه وصفاته ما يۇكد أن 
الله تعالى مستحق للعبادة وحده دون سواه» ثم انتقلوا من هذه الدعوة للعبودية إلى تصحيح 
معتقدات أقوامهم الباطلة وسلوكياتم الخاطئة؛ فشعيب ل ينهى قومه عن البخس والظلم 
بتنقيص الكيل والميزان ويعلل لهم ذلك بعدم حاجتهم إليه؛ إذ أنعم الله عليهم بالأموال ورخص 
الأسعار فكان حق الله عليهم شكر نعمته بعدم معصيته وق ذلك أعظم دليل منهم على عبودية 
ail‏ والبي عمد BF‏ أيضا بعد أن امي إلى عبودية الله صحح لهم معتقدهم الباطل في 
البعث فقال لهم: tags al I‏ وُو على کل شَئْءٍ Ga‏ [هود:٤]»‏ وقد استدل على 
إمكانية البعث بعظيم قدرة الله» IS‏ لازما هم وهم Oal‏ بأسمائه وصفاته أن يؤمنوا بالبعث؛ 
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فقدرة الله لا حدود هماء ومع ذلك أصر القوم على تكذيب البعث واعتبروا ما قاله هم النبي 
َيِه ضربا من السحر حت بعد أن ذكر طم دلائل قدرة الله Lad‏ يشاهدونه وأعظم منه فيما لا 
يشاهدونه؛ قال تعالى: «وَهُوَ الَّذِي حَلَق السَمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضَ في Gh he‏ وَكَانَ aye‏ عَلَى 
المَاءِ SE‏ ايك fod‏ ا مَبْعُونُونَ من us‏ المَوْتِ cdl Sot)‏ كَمَدُوا 
إن هدا kin 3 ee Ý‏ [هود:۷]. 


-١‏ ومن الدلائل أيضا على العلم الذي أوتيه الأنبياء ردهم على الشبهات والمزاعم بأدلة 
وبراهين عقلية تنبئ عن هذا العلم. فنوح ل اعترض SWI‏ من قومه على دعوته وذكروا أسبابا 
We,‏ ما أنزل الله ls‏ من سلطان لرفضهم دعوته كما حكاه الله عنهم: : aya Sali Jú%‏ 
1746 من ange‏ ما تراك إلا ب Lag Ui. pás‏ وما تراك spall Vy hist‏ هُمْ lag sit coats ais‏ تر 
لح حا ون pa‏ بل RE‏ حلي » [ هود : VV‏ ا اي 

من العلم وقدرته على الحجة؛ فقال هم مفندا Jú} ‘pole‏ يا قوم aty de LS by Bil‏ 
مِنْ ريي "o ey‏ و sii Sub AS eer eee one‏ وأ #١19 snd EAP‏ ويا قؤم 
لا esl dj Yu ale Sh‏ ِل tly fg SN Se‏ > ا aa‏ مُلاقُو “oly ae‏ 
راکم Gss‏ تَجْهَلُونَ Ab‏ 4 ويا ak uF‏ مِن at Usb yal‏ تَدكَرُونَ Ker‏ 
اول abi ss site aN‏ ولا غلم co‏ لَعَيْب ولا اقول Ge Sh‏ ولا ell Seal‏ تزدري Ssi‏ 
لَنْ es ab Hag‏ الله عل ما في EFA:‏ إذا Ea)‏ الظَّالِمِينَ GAY) B‏ [هود 
ee‏ ثلا جوابه م ورت 2 Ease‏ لشيس Aai‏ 0 ثم و 
ae eit‏ وكا E PREN ats‏ م ما تحققناه» ea ls‏ 
فيه Abily‏ ھا كَرِهُونَ #؟ حق حرصتم على رد ماجئت به» ليس ذلك ضارنا» ولیس بقادح 
من يقيننا فيه» ولا قولكم وافتراوّكم عليناء صادا لنا عما كنا عليه. Lely‏ غايته أن يكون صادا 
لكم أنتم» وموجبا لعدم انقيادكم للحق الذي تزعمون أنه باطل» فإذا وصلت الحال إلى هذه 
الغاية» فلا نقدر على إكراهكم» على ما أمر call‏ ولا إلزامكم» ما نفرتم عنه"“. 

وهكذا يتلطف نوح ا في توجيه أنظارهم إلى القيم والخصائص التي يغفلون عنها في أمر 
الرسالة والاختيار له» ويبصرهم Ob‏ الأمر ليس موكولاً إلى ظواهر الأمور التي يقيسون ها. ثم 
يكمل جوابه عليهم بما يبين إخلاصه لله تعالى فيقول: ai)‏ لا أطلب YL‏ على الدعوة» فحسابي 
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وأجري آخذه من الله ثوابا؛ وعليه فالناس كلهم عندي سواء فلن أكون حفياً بالأثرياء غير حفي 
بالفقراء؛ ولذا لن أستجيب لطلبكم of‏ أطرد الذين تدعوتهم أراذل قد دعوتم فآمنوا؛ ثم يا قوم 
مَنْ يمنعني من عذاب الله إن طردقم فإن طردهم موجب للعذاب والنكال» الذي لا يمنعه من 
دون الله مانع؛ SGI‏ يون ما هو الأنفع لكم والأصلح» وتتدبرون الأمور. 5 يقدم هم 
oe Se‏ لتر ركان كل كرك ولج ee‏ 
خالصة لله؛ فيقول: 15 ¥ a deat‏ عِنْدِي حَرَائْنُ ل الله أي : غايتي gl‏ ب لله إليكم؛ 
أبشركم» Siis‏ < وأما ماعدا ذلك» فليس بيدي من الأمر شيء» فليست خزا : ئن الله عندي» 
أدبرها cbf‏ وأعطي من أشاء» وأحرم من أشاء. GN IEF gh‏ فأخيركم بسرائركم وبواطنكم. 
Yo‏ أقُول 3 GEG‏ والمعنى: أن لا ge‏ فوق رتبتي» ولا منزلة سوى المنزلة» التي ST‏ 
لله ches‏ ولا أحكم على الناس» بظني nil Í Jy)‏ تي عك أي: ضعفاء المؤمنين» 
الذين يحتقرهم SU)‏ الذين كفروا SP‏ يو بهم ale aps ab‏ با في ob GE BT‏ كانوا 
صادقين في إعاحم فلهم الخير الكثير» ones‏ سام le‏ ا إذَا» أي: 
إن قلت لكم شيعا مماتقدم oI‏ الظَلِمِينَ 4 وهذا تأييس منه» عليه الصلاة والسلام لقومه» 


وبذلك يتبين لنا بوضوح من خلال هذا الحوار أهلية نوح لا له؛ إذ امتلك من العلم وقوة 
الحجة والدليل والبرهان ما مكنه من الرد على شبهات القوم مع الإفحام هم. وبمثل هذه القوة 
E‏ الحجة أجاب هود على شبهات قومه وتعنتهم وكذا tle‏ وشعيب ومحمد عليهم الصلاة 
والسلام جميعا. 


رابعا: التلطف والرفق والرحمة: 


من أهم آداب الحوار التلطف والرفق والرحمة؛ إذ جا Jae‏ " جسرٌ بين الحاور والطرف الآخر 
وهي مفتاح لم لقلبه وعقله» وخاصة عندما يشعر بها ويلمسها فتخرج ما في نفسه من أمراض الكبر 
والبطر والحقد والحسد ونحوهاء فهى بذلك وسيلة لجمع القلوب وتأليف cau)‏ وكلما ظهرت 
dar‏ على ا محخاور واتضحت معالمها كلما انشرح صدر الخصم واقترب من محاوره وأوشك على 
الإذعان COME Ig‏ 
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a‏ ر يسعى AI‏ الآخرين واستقامتهم» وهدفه وغايته ظهور الحق لا ظهور نفسه؛ ولذا 
عليه أن يشفق على خصمه الذي يناظره من الضلال» ويخاف عليه من الإعراض والمكابرة والتولي 
عن الحق. كما أن الغلظة في الحوار مع الآخر واستخدام الألفاظ القاسية ناهيك عن السباب 
والتحقير والازدراء ورفع الصوت واللجج وغير ذلك ما يخالف اللين والرفق والرحمة لن يحقق أي 
نائج إيجابية بل رما يعود وباله على امحاور وعلى ما يدعو إليه بحيث سيظهر بمظهر الضعيف 
الذي لا حجة له ولا دليل معه إلا الغلظة وسوء القول؛ ومن هنا فقد دعا القرآن الكريم الأنبياء 
ومن سار على تمجهم إلى الحوار مع الآخرين حوارًا رفيعاً مهذباً؛ فجاء الأمر صراحة بالدعوة 
باللين لني الله موسى ومعه هارون 2# حينما بعثهما رهما إلى فرعون فقال لما: Vy‏ لَه قلا 
ْنا Sig ald‏ أو : يَخْشَئ # fab]‏ 4 ]؛ Lalea Lily‏ لذلك؛ OY"‏ تليين القول نما يكسر سورة 
عناد العتاة» ويلين عريكة الطغاة" ED‏ 


وإذاكان هذا مأمورا به مع فرعون أشد الطغاة ومدعي الربوبية فإنه بلا شك مأمورا به مع 
r a A,‏ : ادع إلى Jd‏ 
كلك tins iezii uS‏ وَجَادِلْهُمْ lh‏ هي ye: Jol] dit‏ .. قال القرطبي 


9 وتغنيضٍ"‎ BEE Oy دين الله 46525 ب لمان - ور‎ J} gi Bf ol" (av): e 


"وهذا مغل قوله ihe Y}:‏ َمل Us‏ إل باي هی خسن # [العنكبوت:5 4 ]» وقوله: 
Yee‏ مار فيه إلا 4b aha‏ | [الكهف:۲۲] 2 


والمتأمل في سورة هود يجد مظاهر كثيرة في دعوات الأنبياء 2 5 تبن أنهم جميعهم التزموا 
pile GB)‏ مع LAL CaN AST ae alll‏ لم مسكرية نهم وها جاورا به؟ من 
تلك المظاهر: 


-١‏ ماتردد على لسان كل نبي وهو يحاور قومه من كلمة "ياقوم' في كل مرة يخاطبوقم 
gd les‏ كو wee‏ با يرددها على مسامع قومه مستميلًا قلوكم إليه: JB}‏ يا قوم b etii‏ 
Sats CREN‏ من aSa Se Scat onie‏ وا 5 شم SAW‏ 
geva‏ قم لا Tu ate Ei‏ أجري إلا عَلَى G vag Sh)‏ بطارد aii‏ آمثوا oi‏ 
ماقو ap Sleds a a‏ وي قڙم مَنْ بصني مِن الله y‏ طَرَدتهمْ F‏ 
eer. pops‏ | هود] 
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وكذا هود لي رددها حين حاور قومه ÓG 15,8 petae sp‏ يا قوم اعْبدُوا aU‏ مَا 


کم من Be d‏ إن Ji abt‏ مُفْعرُونَ p‏ يا ق قؤم لا abe E‏ أجرا إن gal‏ إلا على 
ِي dop blis ET hi‏ 3 مح عو ا لوي 
ane PETET‏ د [هود]» وهذا نبي في الصاح بنادي elias‏ 
الكلمة: s Usp‏ أا حَاهُمْ JÓ Ele‏ يَا قو hs‏ اله ما کُم من oh‏ حير هو أَنَْأَكُمْ من 
لاز aes‏ فيه fes‏ و نرت قرت a pant‏ كلا تاي كذ 


özg 


4 Č 3 2 den ١ 7 .مه‎ > %3 
ُريپ‎ i GE ِي شك مما‎ Bly آباؤتا‎ ik, تيد ما‎ Of gaf Ta قبل‎ ays Ga گنت‎ 
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Ny‏ کک ية من fasg USS‏ فمن iat‏ مِن الله 
JE 3 26 ET led atat ò‏ هود] . قال في المنا ر: "نَدَاهُمْ AME ia‏ مُضَافَةٌ as‏ 
اسْتِمَالَةَ َع" (OI‏ إذ تبيّن هذه الصفة العلاقة القوية التي تربطه بم وتربطهم به» وعليه فإنه لا يريد 
بكم شرا إذ هو واحد منهم» atiy"‏ أولى بتصديقه وهو أولى الناس Éta Ob‏ ولا يكذ" . 

=Y‏ ومن المظاهر البينة لرفق الأنبياء ل أيضا شفقتهم على المحاور هم حتى في معرض 
الترهيب؛ ومن ذلك ماحكاه الله تعالى على لسان نبيه محمد GE‏ عند دعوته لقومه محذرا إياهم 
من الإعراض والصدود: gles bg}‏ َي ldo Sil Cet‏ يم كبير 4 [هود:؟]؛ فقوله: 
"قي أخاف ASE‏ موجب الشفقة والرحمة" OY‏ وجاء في إيجاز البيان: "قال ذلك وإن كان 
عذاب الكافر يقينا؛ لأنه لا يدرى إلى أي شيء يؤول حالم من إيمان أو كفرء وهذا الوجه 
آلف و و ey ee‏ اقول جام من قبل على ee Oe‏ قوع 
أن لا des‏ إلا الله 3 Gils ue Sut‏ يع Keh‏ [هود:٠۲]ء‏ وجاء كذلك عن 
شعيب شعيب gs Sale Get Sb‏ يوم مُجيطٍ 4 [هود: 64 ]. 


۳- ومن المظاهر المبينة لرفق الأنبياء لا ورحمتهم بمن حاوروه حلمهم وصبرهم عليهم؛ 
فهذا إبراهيم ا وصفه ربه بما یذ يغبت تلك الرحمة حيث قال في شأنه: إن إبراهِيمَ لَحَلِيمٌ sist‏ 
مُنِيبٌ  [Vois]‏ قال gael‏ لع م "ذو خلق حسن وسعة صدر» وعدم 
غضب» عند جهل الجاهلين" (')؛ فأشار بالثناء على إبراهيم أن جداله حمود» والمعنى: "غير 
عجول على كل من أساء إليه أو كثير الاحتمال تمن coll‏ صفوح عمن عصاه مع كونه كثير 
التأوه من خوف الله وتائب راجع إلى الله» وهذه الصفات دالة على رقة القلب والرأفة i‏ 
فبين أن ذلك Le‏ مله على a‏ فيهم رجاء أن يرفع عنهم العذاب ويمهلوا لعلهم يحدثون التوبة 
كما حمله على الاستغفار لأبيه". 
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وقد جاء قوله تعالى: OP‏ إبرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ SGT‏ میت 4# معترضا بين حدثين: تبشيره بالولد» 
ومجادلته في قوم لوط . ا حدث منهما بنصيبه من إبراهیم» وما اشتمل عليه 
من خلق؛ فهو أولا قد استحق البشرى بهذا الولد لأنه حليم» > colai‏ منيب» وهو Sole WE‏ في 
قوم لوط ليدفع عنهم هذا البلاء؛ لأنه p‏ أواه منيب. وقي الصبر على الأذى يقول الله تعالى 
لنبيه محمد Ksib: YE‏ باي هى أَحْسَنْ ا 55 Le, Ae‏ يَصِفُونَ 4 [atos]‏ قال 
الطبري (ت: OCW).‏ " يقول تعالى E‏ لنبيه: ادفع يا محمد بالخلة التي هي أحسن» وذلك 
الإغضاء والصفح عن جهلة المشركين والصبر على OP" alah‏ وقال القرطبي (ت:٠١۷٦ه):‏ 
"721 بالصفح ومكارم الأخلاق» فما كان منها لهذه الأمة Lad‏ بينهم فهو محكم باق في الأمة 
أبدا. وما كان فيها من معنى موادعة الكفار وترك التعرض لهم والصفح عن أمورهم فمنسوخ 
بالقتال" 229 وقيل: بل هي "محكمة إذ المداراة حثوث عليها ما لم تؤد إلى lS‏ دين" 0. 


وإننا لنلمح طيوف هذا الصبر والصفح واحتمال الأذى والإعراض عن الإساءة في سورة 
هود لا في أكثر من موطن: 


Las $ Us إِجْرَامِي‎ eda اقتريشة‎ yy ةل‎ ie em 
2S هذا الضمير محتمل أن يعود إلى‎ gia e aie .[ Yorsga [4 53438 asa 
وتكون هذه الآية‎ ME السياق في قصته مع قومه.... ويحتمل أن يكون عائدا إلى الني محمد‎ 
من الأمور التي لا يعلمها إلا الأنبياء؛ فأجاجم الله‎ LEY معترضة» في أثناء قصة نوح وقومه»‎ 
إن افترى هذا الادّعاء فعليه تبعة قوله وهو مسئول عن ذنبه وجرمه» وهو بريء‎ atl تعالى بأن‎ 
وآثامهم» وسيجزيهم الله على أعمالهم, والنبي أعلم بماعند الله من عقوبة‎ Lag من جرائم‎ 
"فإذا زعموا - مع‎ CAV TVA) قال السعدي‎ OP المكذبين؛ وكل إنسان مسئول عن ذنبه‎ 
يبق فائدة في حجاجهم» بل اللائق في هذه الحال؛‎ dy معاندون»‎ eÍ هذا- أنه افتراه» علم‎ 
EA اتتريثة علي إِجرَامِي 4 أي: ذني وكذبيء‎ OB الإعراض عنهم, وهذا قال:‎ 
OM أي: كل عليه وزره"‎ Gos 55 
بص كا‎ ee ae «والسس ويه سني ذا لبي‎ 
J مِنْ‎ Bus Y eff طلنها‎ eS BS wed Gah etal Js ضير فقال له: لتك‎ 


هذا Fo‏ إِنَّ deasal geal tach‏ أي: فاصبر على القيام بأمر الله وتبليغ الرسالة 
وما تلقی من أذى الكفار كما صبر نوح" ON‏ 


TE 


الدواسات القرانية: alot‏ الحوار في القصص القرآني (سورة هوت (Lasst D‏ 


* ونلمحه في مواقف الأنبياء من سخرية واستهزاء أقوامهم بمم؛ حيث صبروا عليهم واكتفوا 
بتهديدهم gl‏ سيرون عاقبة فعلهم يوم يحل عليهم العذاب» يقول الله تعالى قاصا لنا سخرية SW‏ 
من قوم نوح BEG‏ لما صنع السفينة استعدادا sA‏ العذاب: «وَيَصْتَعٌ alle so lS GUL‏ 
كي Weta‏ بيذ قال by‏ تشخنوا ما GS‏ تشكة منک كما en‏ [هود ine‏ 
قال السمعاني OVC EAA)‏ "إن هذا على وجه ازدواج الكلام, وَمَعْنَاةُ: إن تستجهلوني 
als‏ أستجهلكم إذا نزل العذاب. وقيل معناه: إن تسخروا مني فسترون عاقبة سخريتك CON‏ 


هذا هو شأن SUI‏ دوما يسخرون eY‏ لا يرون إلا ظواهر الأمور... فأما نوح فيدرك ما 
وراء هذه الظواهر بعلم الله له؛ ولذا في ثقة وطمأنينة واستعلاء holy‏ نوح ل سخرية بسخرية؛ 
af‏ يجهلون ماوراء هذا العمل من تدبير الله وما ينتظرهم من مصير. 

وهذا موقف آخر عن سخرية قوم شعيب بنبيهم للا بعد أن نصحهم بعبادة الله وحده 
وتزك تطفيف الكيل call‏ متلطفا عن باخطات ولكنهم قابلوا دعوته بالاستهزاء والسخرية 
والتسفيه له ALE‏ شْعَيْب أَصَلَاتْكَ Ses Of Sub‏ ما Ga Lue‏ أو aks Of‏ في sa‏ 
ما نَشَاءٌ adadi ciN af‏ يم he‏ [إهود:۸۷]. قال الطبري )2+ (C1)‏ "فإنهم أعداء 
الله قالوا ذلك له استهزاءً Lily cay‏ سمّهوه وجهّلوه بهذا OY" AISI‏ وما کان منه لا مقابل 
و ا ا ا ل ee‏ جاعلا غايته 
ا :ال يا فو زم LA‏ إن Us‏ عَلَى i hae Bin B‏ رقا ns‏ و 
أرِيدٌ Kasi of‏ إلى G‏ اھا ÝÍ i d aie‏ الإصلاح ها التتطقت و aby Ý Ast‏ 
ats ili ale‏ أنيث 4 [ هود: ۸۸ ]. ولیس کفار E eer‏ 
Lal‏ من نبيهم محمد كَل : وین sas GT‏ الْعَدَابَ إل ag SS‏ 
sect‏ ليس مَصروقًا عَنْهُمْ وَحَاقَ ِم مَاكَانُوا به يَسْتَهِْئُونَ # [هود:۸]. 

إنما ذات المواقف للكفار وذات المواقف للأنبياء؛ فأمام سخريتهم بالعذاب استبعادا 
للبعث Gb‏ موقف النبي الصابر امحتمل لأذاهم وا محذر لهم من غيهم واستهزائهم. قال الثعلبي 
OC EY VIL)‏ "يقولون ذلك استعجالا للعذاب واستهزاء» يعنون أنه ليس بشيء. Íp‏ 
PETA‏ العذاب فليس مَصْرُوفًا ae‏ وا حَاقَ as‏ ما انوا به GOS ets‏ أي رجع SN‏ 
ونزل بحم وبال استهزائهم' ”". 


هجلة الجامعة لعلوء الشريعة والدراسات الإسلاهية العدت V۳‏ 


ا eee‏ ل ل ل 
كال مهي Babe sie era‏ قوم شعيب Liab GIS: B pel‏ 
oe G‏ شرل Sis Oy‏ ونا Ha‏ وزلا dices sbs‏ مات Gia‏ 
to‏ الف بد ووه ل قل م رهطي ii‏ 
فق sles Lil‏ وَرَاءَكُمْ Bab‏ د يق ع glass‏ يط4 [ هود: ٩۹۲‏ | وماك 
تزعمون أنكم تتركون قلي لكرامة رهطي فأولى أن تكرموا أمر الله وتتبعوه؛ وحقيقة المعنى: هو 
الإنكار على من اتقی النّاس dy‏ يتق الله" . قال ابن عاشور )£2 ١88‏ ): "وهو ALS‏ 
عن اعتزازه abl‏ لا برهطه فلا يرد يبه عدم عزة رهطه عليهم, وهذا LAS‏ لهم Ob‏ الله ناصره BY‏ 
أرسله فعزته بعزة مرسله" 050 


o of- 


4 - ومن مظاهر رفق الأنبياء بأقوامهم مراجعتهم الله تعالى قي شأن هلاك الكفار؛ فنوح 
لثلة رغم جبروت قومه وشدة عنادهم حت قضى الله عليهم بالحلاك بعد مدة طويلة في دعوهم 
).40 عاما) را الله ي شن ملاک بعد أن قضاه سك سر 
ذلك فقال: Vy‏ تُحَاطبني فِي الَدِينَ ظَلَّمُواً )26 مُغْرَقُونَ 4 [هود:۳۷]» والمعنى: لا تراجعني 
في إهلاكهم ولا ترأف في قومك؛ إنهم مغرقون قد حق عليهم القول» ونفذ فيهم القدر"؛ 
بسبب ظلمهم لأنفسهم لما لم يقبلوا الحق الذي جيئتهم به(" » وكذلك إبراهيم ا يراجع رسل 
الله في شأن هلاك قوم لوط قال تعالى: CaS EGS:‏ عَنْ ad ight Beles as‏ 
في قؤم ٤ bd‏ ۷إ إبرَاجيم ليم أو cut‏ إ۷ [هود]. 

خامسا: الوضوح: 

أحد أهم الآداب في اخوار Sy‏ ينبغي أن يلتزمها المحاور مع خصمه الوضوح؛ aladi" OÑ‏ 
ah 55 4 yy‏ له dis this Zy ek GEG‏ في CP" al bsg‏ ولذاكان الوضوح 
سمة بارزة عند جميع Geld‏ حواراتحم مع أقوامهم وقد ظهر هذا الوضوح في أكثر من 
صورة منها: 


Oly -١‏ الأنبياء لأقوامهم في أول الحوار معهم أن مهمتهم هي البلاغ لهذا الدين؛ وعليه 
ليس من مهماتحم هداية الناس أو إجبارهم على قبول الدعوة أو الاستجابة لاقتراحات القوم 
وطلباتهم؛ فنوح ل بين لقومه هذه الحقيقة في أول حواره معهم؛ قال تعالى: daf GB‏ وا 
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الدواسات القرانية: داب الحوار في القصص القرآني (سورة هوت (Lasst O‏ 


ey ok, Ski سورة [الأعراف: 7 ] قال:‎ gacl نَذِيرٌ مُبِينٌ 4 | هود‎ SS as 
واي حواره‎ eg tie بق اد ها‎ clef, ee 
مِنه نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ # [هود:؟]. ومع ذلك‎ a A) إلا الله‎ 15s ts fp: مع قومه» قال تعالى‎ 
لم يفهم القوم طبيعة هذه المهمة عن أنبيائهم؛ فهؤلاء الملا من قوم نوح نجدهم يقترحون أمورا‎ 
تعاموا عن الحق الذي معه واشتغلوا بمثل هذه‎ ol لا تمت بصلة لمهمة البلاغ؛ فيأتيهم الجواب‎ 
هدايتهم‎ al الاقتراحات التي تدل على جهلهم» » واذا كان الأمر كذلك فهو ما عليه إلا البلاغ‎ 
ِن قم ما ترا‎ gS sll الملا‎ Susp: الحوار بينهما‎ Lo ال . قال تعالى‎ 
ل من فصل‎ co GB coal وما تراك ابلك إل‎ be 544 Ý 
odis بين مِنْ رق راتان َة من عند‎ 1 » ofe كن‎ I reaji] قوم‎ G I dry كم كاين‎ fb 
3 يق‎ de يستمر توح‎ E as. هود]‎ [ 4471 SATE شم‎ ae وأ‎ eSB علي‎ igi 8 eet) 
Í| عليه مالا إن أ جي‎ SEY ق قؤم‎ Lig : تحديد ماهو من مهامه وماليس من مهامه فيقول‎ 
تنا تيون 39 47 وَيَا قزم‎ it ثلاثو رتهم ولتي‎ EA ca الل وما آنا بطارد‎ fe 
أَعْلَمُ‎ Ys abi is gate SI ول‎ er Pós H isb ò DW من‎ yah من‎ 
في‎ u Abi aps ee الله‎ ag أن‎ SAE تزدري‎ ai JA الكت يول لون ني ملك ولا‎ 
. [هود]‎ 447١9 سهم إِنّي إِذَا لَمِنَ الظَلِمِينَ‎ 


وكذلك هم الكفار في كل دعوة؛ فكفار مكة أيضا لم يفهموا طبيعة مهمة النبي HE‏ فطلبوا 
منه مايخالف معنى هذه المهمة LE‏ جعله يضيق صدره ا يقولون» ويجيبهم يما Cay‏ حقيقة مهمته 
ليعوها جيدا؛ يقول تعالى Ala»‏ تارك Gas‏ بُوعئ Uf Me a Sle Gos OS)‏ ب ane‏ 
Jf‏ عَلَيْهِ كدر eH a Bh tas ste sf‏ ڊير ably‏ على set IS‏ کی4 [هود: ؟١].‏ قال 
السمعاق (ث: 485 ج): "معناة: إن Lle‏ الإنذار والإبلاغ» وليس عليّك أن تأت بالآيات E‏ 
يقترحوغا lO)"‏ "وأبرز صفة النذير هنا؛ OF‏ المقام يستوجبها مع أمثال هؤلاء"“. 


=Y‏ هذا الوضوح نلمسه أيضا في الأدلة والبراهين التي قدمها الأنبياء لأقوامهم إما في سبيل 
إثبات عبودية الله أو الرد على الشبهات المزعومة» iss‏ مثلا على ذلك قصة هود للا مع قومه 
فإنه دعاهم لعبادة الله وقدم مم الأدلة الواضحة من ربوبية الله في الخلق والرزق على استحقاقه 
للعبادة ومع ذلك أنكروا مجيئه بالبينة لحم بل واتحموه بالخبل في عقله ونسبوا ذلك لآلحتهم تكذيبا 
منهم بنبيهم؛ فرد عليم هود 8 زعمهم في وضوح بالقول seis‏ يقول الله تعالى: W6)‏ یا وذ 
Ay ee G‏ وَمَا LEG Sle BSS‏ عَنْ og aga‏ تحن GU‏ بِمؤْمِنِينَ Gord‏ تقول Ý‏ 


“y 


هجلة الجامعة لعلوء الشريعة والدراسات الإسلاهية العدت V۳‏ 


‘as Ace‏ تعض Gal‏ , بِسُوةٌٍ al Agi J) Í‏ وَاشْهَدُوا lis 355 J‏ | ترون ه٤‏ 40 من دون 
فَكِيدُوني ty ae Bk‏ ل 0 
ale‏ إن تي Laie ib‏ ششتقيم 59 GG‏ [هود]؛ ÍA"‏ القؤل مغجرة مود صلوات الله ile‏ 
نه أمرهم أن Slay the JX ibis‏ كنوه a)‏ هم وء امتهم ومنعهم الله Sis‏ عَن bal‏ 
يقدروا OP "Se‏ وذلك بعد أن أعلن لحم في وضوح براءاته من شركهم» ثم علل لحم ذلك بأنه 
متوكل على الله لا يخشى إلا هو؛ فبيده وحده أمر العباد نفعا أو ضرا. قال القرطبي: "وهذا القول 
مع كثرة الأعداء يدل على كمال الثقة بنصر الله تعالى. وهو من أعلام النبوة» أن يكون الرسول 
وحده يقول لقومه: فكيدوني» وكذلك قال النبي ¥ لقريش. وقال نوح cat‏ طإوائك agile‏ تا 
Ios‏ إِذْ Jú‏ ليه يا قوم SEY,‏ كبر Sole‏ مَقَايِي وتَذُكِيري oh‏ الله Les‏ الله rab dip‏ 
مرم وشام م لا یکن SE S SBT‏ م افوا إل و ثرون COTY Ys ie]‏ 

ومن أمثلة ذلك أيضا وضوح الدلائل والبراهين التي ساقها النبي 5 لإثبات أن ota‏ 
كلام الله تعالى ووحيه إليه لا كلامه كما اتمه بذلك المفترون. قال تعالى: PFA Íp‏ 
ل انو ey‏ سور مله PEA‏ واڏغُوا من اسْتَطفْكُمْ مِنْ دون الله ِن شم جه 
ل تجن لكا اشع الأول A da‏ لال غو ھن ا د مون 41 Gh)‏ 
۴ د]؛ فنفى SE al‏ زعمهم وأثبت في المقابل أن القرآن كلام الله بالدليل العملي اليقيني 
الواضح؛ إذ دعاهم إلى المعارضة؛ فقال لهم على سبيل التحدي إن كان الأمر كما تزعمون من 
أن قد افتريت هذا القرآن وحديء فأنا واحد منكم وبشر مثلكم أملك ما تملكون من الفصاحة 
والبلاغة؛ وأنتم الأعداء حقاء الحريصون بغاية ما يمكنكم على إبطال دعوت» فهاتوا أنتم عشر 
سور مختلقات من عند أنفسكم PLE‏ ما Cte‏ به في حسن النظم وبراعة الأسلوب» ولستم 
مَدْعُوين وحدكم بل ادعوا لمعاونتكم كل من يستطيع المعاونة من الإنس أو الجن أو الآلمحة. OG‏ 
sd‏ تقدروا على المعارضة؛ فَاعْلَمُوا Gol GI‏ من عند الله؛ لقيام الدليل والمقتضي وانتفاء المعارض» 
واعلموا أنه وحده المستحق للألوهية والعبادة إذ هي المدف من الرسالة» وإذ عجزت PRAT‏ عن 
الإتيان بمثله gå Aa,‏ منقادون لألوهيته مستسلمون لعبوديته بعد أن ثبت لكم بالدليل القطعي 
والبرهان العملي الواضح IS‏ ما ONG rae)‏ 

قال السعدي BTCV PV te)‏ الآيات إرشاد إلى أنه لا ينبغي للداعي إلى الله أن يصده 
اعتراض المعترضين» ولا قدّح القادحين خصوصا إذا كان القدح لا مستند له .... وأنه لا يجب 
إجابة اقتراحات المقترحين للأدلة التي eg te‏ بل يكفي إقامة الدليل السالم عن المعارض على 


“GA 


VA 


الدراسات القرأنية: اداي الحوار في القصص القرآني (سورة هود (Lisat O‏ 
o)‏ 
جميع المسائل (ON Say‏ 


=Y‏ ومن صور الوضوح ولوازمه مخاطبة الحاور على قدر عقله؛ gm‏ يفهم عنه وتصل 

الذكرة لبهي وضوي واظ r See‏ مكدع قويا Y‏ 

als‏ وق إلا كان OD (as pie‏ قال العيني (ت: ه هره) )0 "435 hs‏ على أن 

Up صم هاا‎ gee) hs a ern 
يملق و00‎ Mb Wg ادات‎ Adie, Lal كمون‎ 


فمن أبلغ البلاغة إذن مخاطبتهم بما يفهمون والاحتجاج بما يعرفون؛ لاختلاف الناس 
في عقوم وإراداتهم واختياراتحم... ومن هنا خاطب أنبياء الله هلا الناس وحاوروهم على قدر 
tab gic‏ ومن ذلك: 

* استدلال الأنبياء بالحجج والبراهين والدلائل اليقينية التي يشاهدها أقوامهم ويعرفوتها 
بمداركهم مع تنوع أساليب الاستدلال والبيان. 


والمتأمل في سورة هود ا يجد مايشير إلى أن الأنبياء خاطبوا الناس على قدر عقوهم k‏ 
تستوعبه أذهانهم وتنزلوا في الخطاب معهم على قدر عقوطهم؛ لون ذلك قوله تعالى : Ligh‏ 
eset ling Qs alll Le Yogi as‏ وَمُسْعَؤدعَهَا اگ في کاب rome‏ 
steed) GS call‏ وات ails‏ في َة e‏ وكا tp‏ على اء pia‏ م اخسن Sis‏ 
لين cB‏ )255 منعوثون من ae‏ المؤت SHES‏ الین كُمزوا إن هدا إلا Ce + hea‏ 
[هود]؛ ففي معرض إثبات العبودية لله تعالى ومن ثم قضية البعث نجد E‏ يقدم من الأدلة 
والبراهين ما ينبت ذلك لقومه ملفتا أنظارهم لماهم يشاهدونه Og By‏ به ويدركونه ويفهمونه؛ 
فرزق الواب - ومنها الإنسان- كما يشاهدون ويدركون على الله وهو وحده يعلم عن رزقها 
وشؤونما من أول حياتما إلى مماتما. وهو أيضا الخالق لأعظم مخلوق مشاهد لهم وهما السموات 
والأرض وهم مُقِرُونَ بكل ذلك من الخلق والرزق؛ كل ذلك ليمتحنهم مَن يطيع ومّن يعصي» 
فكان لزاما عليهم الإقرار بعبودية الله وبقضية البعث بعد أن أثبت لهم النبي EB‏ بالأدلة من 
حولهم مالله من خصائص ربوبيته وقدرته المطلقة ولكنهم كفروا وكذبوا!**). قال ابن عاشور 
(ت:٤‏ ۱۳۹ $): "يتعجب من حال الذين كفروا أن يحيلوا إعادة الخلق وقد شاهدوا آثار بدء 


الخلق وهو أعظم وأبدء"(٠.‏ 
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هجلة الجامعة لعلوء الشريعة والدراسات الإسلاهية العدت V۳‏ 


* ومن أمثلة مخاطبة الناس على قدر عقولهم ضرب الأمثال؛ وذلك لتقريب المعاني المعقولة 
التي لا يفهمونها في صورة محسوسة مفهومة وذلك كضرب BE oil‏ هذا JA‏ لقومه A‏ 
ere]‏ و E‏ اأص easel wails‏ هل SEI oga‏ تَذَكَرُونَ 4 [هود:؛ [Y‏ 
فمن خلال هذا المثل أدرك القوم عدم استواء الكافر aga‏ لكونه ضربه لهم بمثل واقع مشاهد 
لديهم؛ فكما أن الأعمى والأصم لا يمكن أن يستوي عندكم بالبصير والسميع؛ فكذلك الكافر 
الذي أعمى بصره وأصم أذنه عن الحق لا يمكن أن يستوي عند الله بالمؤمن الذي أبصر الحق 
وسمعه» فلا تذكرون؛ فتفرقون بين هؤلاء وهؤلاء وتختارون لأنفسكم السبيل الأنفع والأصلح“. 


سادسا: حسن الاستماع والإنصات: 


من أهم الآداب التي لا ينفك عنها الحوار؛ Gad‏ استماع المتحاورين لبعضهي "لأن 
السماع الجيّد يتيح القاعدة الأساسية لالتقاء الآراء وتحديد نقاط الخلاف وأسبابه. ويقود حسن 
الاستماع إلى فتح القلوب واحترام الآخر وراحة النفوسء وتَّشلم فيه الأعصاب من التوتر 
والتشنج» كما يُشْعِرُ بجدّية ا محاور وتقدير المخالف وأهمية الحوار» ومن ثم يتوجه w‏ إلى 
تحصيل الفائدة والوصول إلى النتيجة """. قال سفيان بن عيينة OPC AAS)‏ "أول العلم 
الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم gO" Leal‏ و ولكل ماس مدح الله تعالى ا 01 
حسن الاستماع فقال ee‏ فقاوم الول Bases Gees‏ الَّذِينَ هَدَاهُمْ اله 

“it ad {So إو على علا هذا الوصف فقال سبحانه:‎ ٠۸: pi] کک‎ iA 
عباده بحسن الاستماع والإنصات أدبا لهم فقال:‎ a بِمَا يَسْتَمِعُونَ به [الإسراء: 57 ]. بل‎ 
ومن مقتضيات‎ [Vs 4 تون 4 [الأعراف:‎ BSS وأنصُوا‎ Seated OT ies A sp 
"من أدب الاستماع سكون الجوارح وغض البصرء‎ C حسن الاستماع ماقاله وهب بن منبه‎ 
SONG) toia) والإصغاء بالسمع» وحضور العقل» والعزم على العمل "“. ويقول ابن المقفع‎ 
Ge ISM إمهال‎ selene خسن الاستفاع كما قعل خسن الكل ومن خسن‎ ala” 
ينقضي حديثه» وقلة التلفت إلى الجواب» والإقبال بالوجه» والنظر إلى المتكلم» والوعي لما‎ 


an يقل‎ 


ولقد كان الأنبياء ا مثلا أعلى في حسن الاستماع محاوريهم بل كانوا يتفضلون عليهم؛ 
فيمنحوفهم | الفرصة الأول للإدلاء بآرائهم وحججهم؛ فعندما قال السحرة لموسى LB A‏ أن 
OF Wy cals‏ نَكُونَ Ig‏ مَنْ ER oat‏ بل [rr crore] Gigi‏ فأعطاهم الفرصة الأولى 
للإدلاء بالبيّنات. 


الدواسات القرانية: دارب الحوار في القصص القرآني (سورة هوت (Lisat O‏ 


والمتأمل في حوارات الأنبياء مع أقوامهم في سورة هود يشعر بذلك الإنصات منهم لإ 
خاوريهم؛ حيث 2 القوم عرض شبهاهم دون مقاطعة من الأنبياء Pac‏ بل وردوا ردا Mais‏ عن 
كل شبهة أثارها القوم gat‏ حسن استماعهم لما طرح عليهم من حجج وآراء؛ هذا مع LBS‏ 
باطلة. 


ولنتأمل ا حوار بين نوح !ا وقومه مليا؛ سنجده مشیرا لما ذكرناه يقول Stal Susp : SLE‏ 
gual‏ كُفَرُوا من قؤمه ما تراك Ws t4 Vy‏ شتا وما تراك lest‏ إلا Fad coil‏ راتا ادي الي 

ا بن مطل بن XE‏ كاؤيين JG GVD‏ يا قؤم bhi‏ إن wober‏ 
ِن be Mats BB‏ عر فقوت Kabi Sule‏ واش ا كارغوت TIR‏ قوم 
e‏ ن opt‏ د عى الل وا a‏ لل ا l‏ ملاو Ss rey‏ 

م URS‏ تَجْهَلُونَ E‏ قوم من ak‏ مي الل pii í Bb Oy‏ ولا 
اول لخ gale‏ حزق الهو أ الب و قول 3 Sei Be‏ لذن تدري tei‏ 
ن abi ests‏ حيرا a abi‏ با في sarah cor 3 reel‏ م 
GAS Ky HE Bhd pey visu‏ إن كنت Ge‏ الصَادِقِينَ 44٣۲#‏ [هود]. 


Ce يا و‎ jú}: مع قومه يقول الله تعالى‎ Mi وقي حوار هود‎ 
Í بِسُويٌ‎ QT Jat Apt إلا‎ di OL 4 ۳# بِمُؤْمِنِينَ‎ US EFS وَمَا وما‎ SUS عَنْ‎ leg!) 
تنْظِرُونٍ‎ VS ee Jas AR R IAS Kassa JT واشْهَدُوا‎ al isi c! 
a آخذ يناصِيتهَاً‎ sh | BIS be و م ما‎ g على الله‎ ES Adee) 
غَيدَكُمْ ولا‎ up 55 وَيَسْتَخْلِفُ‎ Sg مُسْتَقِيمٍ 4071 فن و کا اساك‎ 
Lop] 4400 hus é Jf على‎ g يفا إن‎ tes 

"وإذا كان حتى الكافر يمنح تلك الفرصة في الاستماع ليعرض أفكاره وآراءه؛ فإن ذلك 
الحق نفسه لا بد وأن يعطى للمخالفين ضمن إطار التصور الإسلامي العام» أو للمخالفين 
من أصحاب الثقافات والحضارات new Ob Vy‏ على وجه ual‏ فالحوار آلية مهمة 
لتحقيق أداء واجب الدعوة بالتبليغ لرسالة الدين الحنيف ODT‏ 


ve wee, 


۷١ 


V۳ الجامعة لعلو الشريعة والدراسات الإملامية )اعدد‎ alge 
الخاتمة:‎ 
بعد هذه الجولة مع آداب الحوار في القصص القرآني (سورة هود أنموذجا) نقف على:‎ 
رحاب سورة هود؛ حيث يبقى الحوار‎ By GTA أهمية الحوار وآدابه في ضوء القصص‎ -١ 
عذبا رقيقاء بعيدا عن الفوضى والمهاترات؛ فيكون أقرب لتحقيق أهدافه المنشودة.‎ 


؟- تمثل المواقف الحوارية في القصص GTA‏ في سورة هود نماذج حية لأدب الحوار؛ فإن 
حوارات الأنبياء مع أقوامهم تشير بكل وضوح إلى التزام الأنبياء A‏ بآداب الحوار Bo‏ المقابل 
تدل على سوء أدب الأقوام معهم. 

Sy في سورة هود‎ GLA من أبرز آداب الحوار الأساسية المستنبطة من القصص‎ Y 
تندرج تحتها كثير من الآداب الفرعية: الإخلاص لله تعالى» والاستقامة على المنهج, وأهلية ا نحاور‎ 
بالعلم» والتلطف والرحمة والرفق» والوضوح وحسن الاستماع والانصات.‎ 


£ - أهلية الحاور تقتضي علم امحاور بالمنهج الحق وأولوياته» والعلم بالواقع الذي يريد أن 
يطبق عليه منهج الحق» وكذا العلم بالأدلة والبراهين والسبل التي تمكنه من إيصال قوله وإقناع 
الآخر به؛ Ghd‏ الحوار ثرته. 

ه- من مظاهر رفق الحاور بمن يحاوره» مناداته بألطف العبارات» وإظهار شفقته به حق 
في معرض الترهيب ca)‏ والصبر عليه واحتمال الأذى منه. 

5- الوضوح مع المتحاور أدب مهم من آداب الحوار ومنه: الوضوح في موضوع الحوار» 
والوضوح في الأدلة والبراهين» ومخاطبته على قدر عقله ليتضح المقصود. 

۷- حسن الاستماع أدب للأنبياء OH‏ ومن دلائله ردهم على شبهات المخالفين ردا 
مفصلا ما يعني حسن استماعهم oid‏ الشبهات ووعيها عن الحاور. 


vy 


الدواماءته القرأنية: alat‏ الحوار في القصص القرآني (سورة S ga‏ 1 أنموطجا) 


الموامش: 

-١‏ انظر: أصول التربية الإسلامية وأساليبها للنحلاوي» ص (YT)‏ دار الفکر» بیروت» ط(5؟), EYA‏ اه 
في أصول الحوار» الندوة العالمية للشباب» ص( (Y ٠‏ دار الندوة العالمية» ط (5 5١5)‏ ام ا حوار الإسلامي المسيحي» 
بسام عجك ص‌(۲۰)» دار قتيبة» دمشق» ط ANEAN)‏ 


OLJ -۲‏ العرب» ابن منظور محمد بن مکرم» )1/1( دار صادر» بيروت» ط ENEY)‏ ۱ھ. 

۳- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للفيومي أحمد بن محمد »)4/١(‏ المكتبة العلمية _ بيروت» ط (بدون)» 
ت (بدون). 

-٤‏ تاج العروس من جواهر القاموس» محمد الحسيني» Y/Y)‏ \( المحقق: مجموعة من الحققين» دار المداية» ط 
(بدون)» ت (بدون). 

ه- التعريفات» الجرجاني علي بن محمد ص (ه )١‏ المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر» 
دار الكتب العلمية بيروت _ لبنان» ط PA 9/19 -ه١ 507)١1(‏ 

5- أدب الدنيا والدين» للماوردي علي بن bet‏ ص (YTV)‏ دار مكتبة الحياق» ط (بدون)» PN AAT‏ 

OL -۷‏ العرب» ابن منظور .)۲۱۷/٤(‏ 

- ف القرآن جاءت كلمة (يحاوره) في موضعين من سورة الكهف؛ قوله تعالى: [فقال لصاحبه وهو يحاوره | (5 *)» 
وقوله تعالى: [قال له صاحبه وهو يحاوره ] (۳۷) والمعنى: "وهو يخاطبه ويكلمه" قاله الطبري في تفسيره (۲۲۰۲۳/۱۸)» 
ركذا جاءت كلمة "تحاور" في سورة المجادلة» قال تعالى: | والله يسمع تحاوركما ] )١(‏ والمعنى: "مراجعتكما الكلام _البي 
SE‏ وخولة "قاله البغوي في تفسيره )18/0( وجاءت كلمة (يحور) في سورة الانشقاق في قوله تعالى: [إنه ظن أن لن 
يحور] )£ 1( والمعنى: "أن لن يرجع إليناء ولن يُبعث بعد مماته" قاله الطبري في تفسيره )8 (TV IY‏ 

وأما السنة فجاءت كلمة "الحور" في حديث: ply...)‏ بَعْدَ الكؤر) أخرجه مسلم في صحيحه عن AE‏ 
uae of‏ كتاب الحج» باب: مايقول إذا ركب سفر الحج» حديث رقم: (AV A/T) (VY ET)‏ المحقق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار إحياء التراث g‏ بيروت. وجاءت كلمة "حار" 3 حديث (.. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال: 
عدو call‏ وليس كذلك إلا حار عليه)» أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي ذر» كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من 
رغب عن أبيه وهو يعلم» حديث رقم: (VAAT)‏ وجاءت كلمة ( محاورة) فيما رواه أبو الدرداء قال: "انت بين أبي 
بكر وعمر محاورة 5 أخرجه البخاري في صحيحه. OLS‏ تفسير القرآن» باب (قل ياأيها الناس àl‏ رسول الله ...)» 
حديث رقم: )+ (E18‏ )0.4/9( تحقيق: محمد زهير الناصر» دار طوق النجاة» EYY) b‏ ١ه.‏ 


vy 


مجلة الجامعة لعلوء الشريعة والدراسات الإسلامية V۳ ssel‏ 

4— انظر: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهان الحسين بن bet‏ ص (YTY)‏ دار القلم» الدار الشامية 
_ دمشق بیروت» ط )\( ۲ اھ. 

(Ys) oe الحوار الإسلامي المسيحي» بسام عجك‎ - ٠ 

.)١١1( المفردات للأصفهاني» ص‎ -١ 

۲ - انظر: مناهج الجدل في القرآن الكريم» للألمعي زاهر عواض» ص )+0( مطابع الفرزدق» الرياض» ط AY)‏ 

عا - الحوار re)‏ القرآن قواعده» أساليبه» معطیاته» محمد حسين فضل all‏ ص (۲ e(o‏ دار SU‏ بيروت» ط 
AYE) YS)‏ 

-١ 5‏ الحوار الإسلامي المسيحي» بسام عجك» ص (VY)‏ 

(YY) المرجع السابق»‎ - ٥ 

١‏ - الحوار فنياته واستراتيجياته وأساليب تعلمه» منى إبراهيم اللبودي» ص )£4( مكتبة وهبة» القاهرة» ط 
AYG)‏ اه 

۷- الحوار القرآني, لأحمد محمد الشرقاوي» ص(۲۸۰)۱٤‏ ١ه.‏ 

- أخرجه أبوداود في سننه» كتاب الجهاد - باب كراهية ترك الغزو - حديث رقم: 5٠ E)‏ ؟)عن أنس» والإمام 
أحمد في المسند »)١ Y E/T)‏ وقال محققه شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين 
غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم» وأخرجه الحاكم 3 المستدرك حديث رقم: )£ (VTA‏ وقال: "هذا حديية صحيح 
على شرط مسلم dy‏ يخرجاه"؛ والدارمي في السئن حديث رقم: (YA AY) (VEY)‏ وقال محققه حسين سليم أسد: 
إسناده صحيح > 

9 محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري المالكي» أبو عبدالله القرطبي» مفسرء من تصانيفه: الجامع 
لأحكام القرآن والمبين لما تضمنته السنة وآي الفرقان» الأسنى في شرح أماء الله الحسنى» التذكرة بأحوال الموتى والآخرة 
وغيرهاء توفي عام (ATV)‏ بمصر. انظر: شذرات الذهب (Froo)‏ طبقات المفسرين للسیوطي» ص (VIVA)‏ 

AVANT) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ ٠ 

.)۲۸-۲۷( انظر: أسلوب المحاورة في القرآن الكري» عبدالحليم حفني» ص‎ -١ 

؟- مناهج الجدل في القرآن للألمعي» ص )47١(‏ بتصرف. 

۳- قواعد الأحكام في مصالح الأنام» je‏ الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام »)١۲۳/١(‏ المحقق: محمود بن التلاميد 
الشنقيطي» دار المعارف بيروت - لبنان. 


vé 


الدواسات القرأنية: atal‏ الحوار في القصص القرآني (سورة هوت ] (Lisal‏ 


٤‏ 7- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيدء سليمان بن عبدالله بن محمد 
بن عبدالوهاب» (TY)‏ المحقق: زهير الشاويش» المكتب الاسلامي» بيروت» EVV :)١( bc gees‏ )2 


.ه١‎ 51١5 (VY) دار الشروق - بيروت - القاهرة» ط‎ »)۱۸۷۱/٤( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ -٥ 


5 الملاً: هم علية القوم وأشرافهم وساداتم ووجوههم؛ و موا بذلك لأنهم يملأون العيون رواء ومنظراء والتفوس 
cle‏ وجلالا. انظر: لسان العرب لابن منظور »)٠١۹/١(‏ والمفردات للأصفهاني» ص (7175)» والنهاية في غريب 
الحديث والأثر» لابن الأثير المبارك بن محمد الشيباني »)"51١/54(‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي» 
المكتبة العلمية - بيروت» ۱۳۹۹ھ AVIVA‏ 


"- انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور محمد الطاهر 55/1١ Y)‏ )» الدار التونسية» تونس» ط (بدون)» AA E‏ ١ه.‏ 


-YA‏ جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري محمد بن جرير »)351/١5(‏ المحقق: LAT‏ شاكر» مؤسسة الرسالة» 
(Nb‏ :اه 


- ففي "سُورة ص": لل ما أَسْألَكُمْ alle‏ مِنْ اجر Lag‏ نا مِنَ gg [ar ra] Goa‏ في "oG"‏ 
ep‏ شالم ale‏ من اجر إلا مَنْ شَاءَ أَنْ I ink‏ رَه 07-١ o] dole‏ ]. وقؤله في "الأثعام": Bb‏ لا aH‏ 
est cle‏ إن هو إلا رى Kerta‏ [10-7]. وقوه في i'a"‏ عَنْ وح» casks‏ وَصَالِحء ولط وشيب salle‏ 
وَعَلَى tas‏ الصّلَاةٌ ale Stet igh pole‏ من pt‏ إِنْ أَجْرِي إل عَلَى رَبّ الْعَالَمِينَ» .]٠٠۹-۲٠۰[‏ 

.)١٠١5/5( محاسن التأويل للقاسمي‎ -٠ 


تفسير القرآن العظيم» البداية والنهاية» مختصر علوم الحديث لابن الصلاح وغيرهاء توفي عام (4/الاه) بدمشق. 
انظر: الدرر الكامنة لابن حجر »)۳۷٤-۳۷۳/۱(‏ شذرات الذهب لابن العماد (YYYY AT)‏ 


TY‏ - تفسير القرآن العظيم» لابن كثير إسماعيل بن عمر» (OV VY)‏ تحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة» 
matye Yb‏ 


-rY‏ أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحرّاني» شيخ الإسلام أبو العباس» ولد OLA‏ وسكن دمشقء وبرع في كثير 
من العلوم دعا إلى السنة ورد على fal‏ البدع» له مؤلفات كثيرة منها: درء تعارض العقل والنقل» منهاج السنة النبوية في 
الرد على الشيعة والقدرية؛ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح وغيرهاء BS‏ مسجوناً في قلعة دمشق عام( ؟ لاه). 
انظر: العبر في أخبار من غبر (85/5)» الجامع لسيرة ابن تيمية» علي عمران» ص )90( 


-٤‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية أحمد بن عبدالحليم »)۲٠١/۲۸(‏ المحقق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم 
الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» ط (بدون) ENT‏ ١ه.‏ 


Vo 


مجلة الجامعة لعلوء الشريعة والدراسات الإسلامية العدت V۳‏ 


-٥‏ محمد بن أدريس بن العباس ابن عثمان بن السايب» أبو عبدالله الشافعى المكى الفقيه المطلى» ولد سنة 
(ao +)‏ أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» وإليه نسبة الشافعية كافة» وهو من أشعر الناس وآديهم وأعرفهم بالفقه 
والقراءات» له تصانيف كثيرة أشهرها الأم والرسالة» توفي في مصر سنة E e)‏ ۲ه). انظر: تذكرة Bally )۳۲۹/۱( BUH‏ 
بالوفيات (ATAY)‏ 

-Y1‏ آداب الشافعي ومناقبه لابن أن حاتم عبدالمن بن محمد الرازي» ص (AA)‏ تحقيق: عبدالغني عبدالخالق» 
دار الكتب العلمية» بيروت _ لبنان» ط )١(‏ 5 57 اه. 

۷- انظر: السنة النبوية رؤية تربوية» ص (Ot)‏ أساليب الدعوة والتربية في السنة النبوية للعاني» ص )9 (VY‏ 

(VAY) منهج التربية الإسلامية محمد قطب ص‎ -TA 

)75( جامع صلاة الليل» حديث رقم:‎ )١ A) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب‎ -Yq 
(o\¥/)) 

tbs —¢.‏ الطغيان عند النعمة وقلة القيام بحقها وصرفها إلى غير وجههاء انظر: المفردات» مادة (بطر) ص 
)+1( النهاية» مادة (بطر) .)١51/1(‏ 

٤١‏ - الحجر: الماء والجيم والراء أصلان» يدل أحدها على قطيعة وقطع» والآخر على ee‏ الشيء وربطه» والمراد 
هنا الأول وهو ضد الوصلء والمعنى لا يُقطع من أصحابه رغم هزكته ليقينهم بصدق نبوته. انظر: مقاييس اللغة» لابن 
فارس» مادة (هجر) ص(٤ ay‏ 36 المفردات» مادة (هجر) ص(٤‏ )0( 

۲ - 23% النون والجيم والزاء أصل صحيح يدل على كمال الشيء في عجله من غير بط» يقال: SÉ‏ الوعد 
ينجز» dils‏ أنا: أعجلته وأعطيته ماعندي حتى نجز آخره» أي وصل إليه آخره. انظر: مقاييس اللغة» مادة (نجز) ص 
Codd (4)‏ اللغة» مادة )4( )7244/8( 

TAn‏ الإصابة ي ييز الصحابة» لابن حجر أحمد العسقلان (ov A/\)‏ تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود وعلى 
محمد معوض» دار الكتب العلمية _ بيروت» ط(١) A\E\O‏ 


4 - جامع البيان للطبري )0 517/١‏ 4). 


٥‏ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي محمد الأمين بن محمد المختار (۱۹۷/۲)» دار الفكر» 
بيروت _ لبنان» b‏ (بدون) ه41 ١1ه-‏ ه99 ١م.‏ 

45- عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي التميمي» من علماء الحنابلة» مفسر» أصولي» فقيه» واعظ» له 
مؤلفات عديدة منها: القواعد الحسان لتفسير القرآن» والقواعد والأصول الجامعة» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان وغيرهاء توفي سنة (1177١ه)‏ في عنيزة. انظر: الأعلام (E/T)‏ معجم المؤلفين لكحالة (PAYPAL Y)‏ 


v3 


الدواسات القرأنية: atal‏ الحوار في القصص القرآني (سورة هوت (Lisal D‏ 


مقدمة تفسيره تيسير الكريم بقلم أحد تلاميذه» ص(٥-۸).‏ 

7 - تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص )£48( 

- مذكرة التوحيد» عبدالرزاق عفيفي» ص (5 »)٩‏ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - 
المملكة العربية السعودية, ط AV 57١)١(‏ 

8- تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(۳۸۰) بتصرف. 


٠١‏ - انظر: جامع البيان للطبري (١٠/۲١۳)»ء‏ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي محمد بن bal‏ تحقيق: 
أحمد البردون وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية - القاهرة» ط (۲) ATA ٤‏ تيسير الكريم الرحمن للسعدي» ص 
(YA)‏ 


(TAY) تيسير الكريم الرحمن للسعدي» ص‎ -٠١ 

۲- الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة GH‏ زمزمي» ص (17١؟).‏ 

.)۱۲۷/۷( محاسن التأويل للقاسمي‎ -oY 

(V/V 6) ه- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ ٤ 

هه- بحر العلوم للسمرقندي نصر بن محمد بن أحمد (۲۹۷/۲). 

- تفسير القرآن الحكيم المسمى (تفسير المنار)» محمد رشيد بن علي رضا (EFAA)‏ الناشر: الحيئة المصرية 
العامة للكتاب» عام ٠‏ 95١م.‏ 

۷- زهرة التفاسير» محمد أبو زهرة ))77/37/١(‏ دار Sal‏ العربي. 

۸- روح البيان» لإسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي »)4۲/٤(‏ دار الفكر - بيروت. 

8- إيجاز البيان عن معان القرآن» للنيسابوري محمود بن Gl‏ الحسن بن الحسين (EN A)‏ تحقيق: حنيف 
بن حسن القاسمي» دار الغرب الإسلامي - بيروت» ط 4١5 )١(‏ ١ه.‏ 

ATA) تيسير الكريم الرحمن للسعدي‎ -٠ 


)1 مدارك التنزيل وحقائق التأويل» للنسفي عبدالله بن أحمد (۷۳/۲)» تحقيق: يوسف علي بديوي» راجعه 
وقدم له: st‏ الدين ديب مستو» دار الكلم الطيب» بيروت» ANEN 4(\)b‏ 

۲- محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفر» المؤرخ المفسر الإمام» كتب في عدد من العلوم؛ كالتفسير 
والحديث والتاريخ والقراءات والفقه» من مصنفاته: تاريخ الأمم والملوك المعروف ( بتاريخ الطبري)» وجامع البيان في تأويل 
آي القرآن المعروف ( بتفسير الطبري)» واختلاف الفقهاء» والمسترشد في علوم الدين وغير ذلك» توقي سنة (ANY)‏ 


VV 


انظر :5( atel khalal alae‏ الغو ية 14 لطب اما جال سلوي فلداود ي »)١١ Y/Y)‏ الفهرست لابن النديم» ص (الغحدك (YAM‏ 

۳- جامع البيان للطبري (AVIVA)‏ 

(VEV/VY) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ -٤ 

(EASY) مدارك التنزيل وحقائق التأويل» للنسفي‎ - ٥ 

5- انظر: بحر العلوم للسمرقندي (Y EASY)‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲۹/۹). 

۷- تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص (TAY)‏ 

dle ->8‏ التنزيل في تفسير القرآن للبغوي .)۱۸۲/٤(‏ 

- منصور بن محمد بن عبدالجبار التميمي المروزي الحنفي ثم الشافعي» أبو المظفر glean)‏ إمام علامة» كان 
شوكة ons eS)‏ المخالفين وحجة لأهل السنة» شارك 3 عدد من العلوم» فهو مفسر» وحدث» وفقيه» إلى جانب علمه 
باللغة العربية» من أشهر مصنفاته تفسير القرآن» وله كتاب الانتصار لأصحاب الحديث» والقواطع في أصول الفقه 
والمنهاج لأهل السنة» وغير ذلك» توفي سنة (DEAA)‏ انظر: طبقات المفسرين للداودي محمد بن علي (۳۳۹/۲)» 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (YYo/o)‏ 

- تفسير القرآن Ghd‏ منصور بن محمد» تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس» دار الوطن» الرياض 
- السعودية» ط ٤۱۸ (N)‏ ١ه.‏ 

۷۱- جامع البيان للطبري .)4557/١(‏ 

-VY‏ هو أحمد بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحاق الثعلبي» الإمام» الحافظ» العلامة» شيخ التفسير» كان أحد 
أوعية العلم. له كتاب التفسير الكبير» وكتاب العرائس. قال السمعاني: يقال له: الثعلبي والثعالبي؛ وهو لقب له لا 
نسب» DLVVele Be‏ 

(09/0) الكشف والبيان عن تفسير القرآن» للثعلبي أحمد بن محمد» تحقيق: أبو محمد بن عاشور‎ -yY 
.ه١‎ 54757 )١( مراجعة: نظير الساعديء دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» ط‎ 


-٤‏ تفسير القرآن للسمعاتي (؟/154). 


-٥‏ هو محمد الطّاهر بن محمد بن محمد «allel‏ ولد في قرية المرسى سنة (aN YAT)‏ وهو dle‏ مفسرء 
درس في جامع الزيتونة» وتولى منصب القضاء في تونس. وهو أوّل من أحيا الصانيف في مقاصد الشريعة في العصر 
الحديث» له مؤلفات من أشهرها التحرير والتنوير» ومقاصد الشريعة الإسلامية توفي سنة E)‏ 79١ه)‏ انظر: كتاب محمد 
aÚ‏ ابن عاشور» idle‏ الفقه Syel;‏ والتّفسير وغُلومه» إياد خالد cpl‏ دار القلم» بدمشق» ط )١(‏ 575 ١ه.‏ 


75- التحرير والتنوير لابن عاشور (١0/11؟").‏ 


VA 


الدواسات القرأنية: atal‏ الحوار في القصص القرآني (سورة هوت ] (Lisal‏ 


.)١1585/5؟( انظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي» ص(١۳۸)» والتفسير الوسيط للزحيلي‎ -VY 
(O%) انظر لمسات بيانية لسور القرآن الكريم» فاضل صالح السامرائي» ص‎ -VA 

9- مفاتيح الغيب للرازي (۱۹۰/۲۸). 

(ENUY) gle تفسير القرآن‎ -٠ 

(AATE) ف ظلال القرآن لسيد قطب‎ -١ 

۲- تفسير القرآن للسمعاني (EY)‏ 

- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (07/9). 


-٤‏ انظر: جامع البيان للطبري (YTY o)‏ محاسن التأويل للقاسمي (ANA SI)‏ تيسير الكريم 
الرمن للسعدي» (YVA)‏ 

ATVA) تيسير الكريم الرحمن للسعدي» ص‎ -٥ 

5- أخرجه مسلم في المقدمة» باب النهي عن الحديث JS‏ ما مع (۱۱/۱) من حديث عبيدالله بن BILE‏ 
بن عتبة بن مسعود بن عبدالله بن مسعود. قال الأرناؤوط في جامع الأصول :)١7//(‏ "وإسناده منقطع» فإن عبيدالله 

—AV‏ هو محمود بن أحمد بن موسى » gil‏ حمد» بدر الدين العيني ا حنفي » مؤرخ» علامة» من كبار المحدثين, ولي 
القضاء الحسبة في القاهرة» ثم صرف عن وظائفه» وعكف على التدريس والتصنيف» من كتبه: عمدة القاري في شرح 
البخاري» مغني الأخيار في رجال معان الآثار» عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» النيابة في شرح الهداية» وغيرها كثير» 
توفي سنة (ه85ه). انظر: الضوء اللامع »)١55-1١11/١٠١(‏ شذرات الذهب (587/17). 

AA‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني محمود بن أحمد (Y e ٠١/۲(‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

9- انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (TAE)‏ وتيسير الكريم الرحمن للسعدي» ص (VY)‏ والتحرير 
والتنوير لابن عاشور (AJAY)‏ 

.)۸/۱۲( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ - ٠ 

۱- انظر: تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين محمد بن عبدالله »)۲۸٠/۲(‏ تحقيق: حسين بن عكاشة - محمد 
بن مصطفى الكنز» الفاروق الحديثة» مصر- القاهرة» ط(١)‏ +47 ١هء‏ وتفسير القرآن للسمعاني »)٤۲۳/۲(‏ وزاد 


المسير في علم التفسير لابن الجوزي عبدالرحمن بن علي (771/7)» تحقيق: عبدالرزاق المهدي» دار الكتاب العربي - 
بيروت» ط (۱) 57١‏ ۱ھ. 


۷۹ 


مجلة الجامعة لعلوء الشريعة والدرامات الإسلامية العدت V۳‏ 


۲- أصول الحوار وآدابه» لابن حميد» ص AVP)‏ 

۳- سفيان ابن عيينة ابن أبي عمران ميمون الملالي أبو محمد الكوقي ثم المكي ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا 
أنه تغير حفظه بأخرة وكان Ley‏ دلس لكن عن الثقات من رؤوس الطبقة الثامنة وكان أثبت الناس في عمرو ابن دينار 
مات في رجب سنة (AA)‏ وله )4( سنة. تقريب التهذيب لابن حجر العسقلان (45/1؟). 

5 9- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي OVN y)‏ 

-44o‏ وهب ابن منبة ابن کامل اليماني أبو عبدالله الأبناوي» ثقة من asus)‏ مات سنة بضع عشرة. تقريب 
التهذيب لابن حجر .)٥۸٥/۲(‏ 

- المصدر السابق الموضع نفسه AVAA)‏ 

۷- عبدالله بن المقفع أحد البلغاء والفصحاءء وكان من مجوس فارس» فأسلم» عاش (Y1)‏ سنة» وأهلك في 
سنة )£0 ١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (Y A-Y A/T)‏ 

- الأدب الصغير والأدب الكبير» عبدالله بن المقفع» ص (۱۲۹)» دار صادر _ بيروت. 


8- الحوار مع أصحاب الأديان مشروعيته وشروطه وآدابه» sai‏ بن سيف الدين تركستاني» (YI)‏ وزارة 
الأوقاف السعودية, الرياض - المملكة العربية السعودية. 


الدواسات القرأنية: آدايج الحوار في القصص القرآني (سورة هوت (bisul D‏ 


فهرس al‏ المصادر والمراجع: 
-١‏ أدب الدنيا والدين» للماوردي علي بن محمد» دار مكتبة GLH‏ (د.ن) (د.م) pV AAT (b.a)‏ 


-Y‏ آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم عبدالرحمن بن محمد الرازي» تحقيق: عبدالغني عبدالخالق» دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط ٠١٤ (N)‏ اه. 


۳- الأدب الصغير والأدب الكبير» لابن المقفع عبدالله» دار صادر للنشرء (د.م) (د.ط) (د.ت). 

٤‏ - أساليب الدعوة والتربية في السنة النبوية» زياد العاني» دار عمار للنشرء (د.م) (د.ط) (د.ت). 

ه- الاستدلال بالظواهر الكونية في الحوار القرآني (طرقه» وضوابطه» وأغراضه)» الرومي فهد بن PME‏ 
ضمن بحوث مؤتمر الحوار بالشارقة. 

5- أسلوب الحاورة في القرآن الكريم» عبدالحليم حفني» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة»ط (؟) eN AAO‏ 

۷- أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء د.عبدالرحمن النحلاوي» دار الفکر» بیروت» ط EYA (YO)‏ ١ه.‏ 


.ه١‎ 54١5 )١(ط أصول الحوار وآدابه» لابن حميد صالح بن عبدالله. دار المنارق» جدة»‎ -A 


9- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي محمد الأمين بن محمد المختار» دار الفكر» بيروت - 
لبنان» (د.ط) 4١٠5‏ اه. 


١‏ - الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر أحمد العسقلاني» تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود وعلى محمد 
معوض» دار الكتب العلمية - بيروت» ط Eo (y)‏ ١ه.‏ 


-١‏ إيجاز البيان عن معاني القرآن» للنيسابوري محمود بن Ul‏ الحسن بن الحسين» تحقيق: حنيف بن حسن 
القاسمي» دار الغرب الإسلامي - بيروت» ط(١)ه١ة‏ اه 


—\y‏ بحر العلوم للسمرقندي نصر بن محمد بن chal‏ تحقيق: محمود مطرجي» دار الفكر» بيروت - لبنان» (د.ط) 
)2( 


IT‏ تاج العروس من جواهر القاموس» محمد الحسيني» ا محقق: مجموعة من الحققين» دار الهداية»(د.ط) (د.ت). 
-١ ٤‏ التحرير والتنوير » لابن عاشور محمد الطاهرء الدار التونسية» تونس» (د.ط) aN AAE‏ 

-١ 5‏ التربية بالحوار (من أساليب التربية الإسلامية) د/عبدالرحمن النحلاوي» دار الفكر» دمشق»ط(۲) EYY‏ ١ه.‏ 
5- التعريفات» الجرجاتي علي بن et‏ المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر» دار 


A\ 


مجلة الجامعة لعلوء الشريعة والدراسات الإسلامية sucll‏ ۷۳ 
الكتب العلمية بيروت - لبنان» ط )١(‏ 507 اه. 

۷- تفسير القرآن Gla‏ منصور بن حمد» تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس» دار الوطن» الرياض 
- السعودية» ط )\( ENA‏ ١ه.‏ 


ات تفسير القرآن الحكيم اللسمى ا(تفسير (LL‏ مد رشيد بن علي رضاء Bahl: BU‏ المصبرية العامة 
للكتاب» (د.ط)ء عام eV AQ‏ 


الكنز» الفاروق الحديثة» مصر- القاهرة» ط )١(‏ 57 ١ه.‏ 


-٠‏ تفسير القرآن العظيم» لابن كثير إسماعيل بن عمر» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار Age‏ (د.م) ط 
ayeye (Y)‏ 


=Y‏ تفسير القرآن الكريم» لابن القيم محمد بن أبي بكر (مستخرج من مؤلفاته)» تحقيق: مكتب الدراسات 
والبحوث العربية والإسلامية» دار ومكتبة الملال _ بيروت» ط AV EN (A)‏ 


- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي عبدالرحمن بن ناصر» تحقيق: عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق» مؤسسة الرسالة» (د.م)» ط aN EY (N)‏ 


-٣۳‏ تيسير العزيز الحميد في شرح OLS‏ التوحيد الذى هو حق الله على العبيد» سليمان بن عبدالله بن محمد 
بن عبدالوهاب» المحقق: زهير الشاويشء المكتب الاسلامي» بيروت» دمشق» ط AN EYY )١(‏ 


ANEY Y (\) & التفسير الوسيط للزحيلي وهبة بن مصطفى» دار الفكر» دمشق- سورياء‎ -Y ٤ 


—Yo‏ جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري محمد بن جرير» المحقق: أحمد شاكر» مؤسسة الرسالة» (د.م)»ط 
(۲۰)۱ھ. 


7- الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي محمد بن أحمد» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» دار الكتب 
المصرية _ القاهرة» aN YAE )۲( b‏ 


7- الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة» د/يحبى زمزمي» دار المعالي» عمان- الأردن» ط EVY(Y)‏ ١ه.‏ 
- الحوار الإسلامي المسيحي» بسام عجك» دار قتيبة» دمشق» ط(١): ٠١۸‏ ١ه.‏ 

۹- الحوار فنياته واستراتيجياته وأساليب تعلمه» منى إبراهيم اللبودي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط(١) 5١7‏ ١ه.‏ 
-٠‏ الحوار في القرآن قواعده أساليبه معطياته» محمد حسين فضل call‏ دار الملاك» بيروت» ط (5) 541١7‏ ١ه.‏ 


AY 


الدواسات القرأنية: alal‏ الحوار في القصص القرآني (سورة هود O‏ أنموطجا) 
-١‏ الحوار القرآني في ضوء سورة الأنعام "دراسة موضوعية", لأحمد محمد الشرقاوي» (د.ن) (د.م) (د.ط) 
aN EYA‏ 
۲- الحوار مع أصحاب الأديان مشروعيته وشروطه وآدابه» أحمد بن سيف الدين تركستاني» وزارة الأوقاف 
السعودية» الرياض - المملكة العربية السعودية» (د.ط) (د.ت). 
uP‏ 
-YY‏ روح البيان» لإسماعيل حقي oO‏ مصطفى الإستانبولي» دار الفكر - بيروت» (د.ط) )9( 


-٤‏ زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي عبدالرحمن بن علي» تحقيق: عبدالرزاق المهدي» دار الكتاب 


العربي - بيروت» ط EYY )١(‏ اه. 
ه"- زهرة التفاسير» محمد أبو زهرة» دار الفكر العري» (د.م) (د.ط) (د.ت). 
- السنة النبوية رؤية تربوية» سعيد إسماعيل علي» دار الحديث» (د.م) (د.ط) (د.ت). 


۷- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني محمود بن etal‏ دار إحياء التراث العربي بيروت؛ (د.ط) 
(طءت). 


۸- في أصول الحوار» الندوة العالمية للشباب» ص (V+)‏ دار الندوة العالمية» ط (5) 5١57‏ ١ه.‏ 
۹- فی ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق» بيروت - لبنان» ط (۱۷) ٤١۱۲‏ ١ه.‏ 
٠‏ - القصص قي الحديث النبوي» للزير محمد حسنء د (بدون)» م (بدون)» ٠٠١ (Y) b‏ اه. 


١‏ - قواعد الأحكام في مصال الأنام» عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام, المحقق: محمود بن التلاميد الشنقيطي» 


دار المعارف بيروت = لبنان 

۲ - الكشف والبيان عن تفسير القرآن cla‏ أحمد بن محمد تحقيق: أبو محمد بن عاشور» مراجعة: نظير 
الساعدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت - OLS‏ » ط EYY )١(‏ اه. 

۳ - لسان العرب» ابن منظور محمد بن مکرم» دار صادر» بيروت» ط 5١15 (Y)‏ ۱ھ. 


- دار عمار للنشر والتوزيع» عمان‎ tle لمسات بيانية في نصوص من التنزيل» للسامرائي فاضل بن‎ - ٤ 
اه.‎ EYY (Y) الأردن» ط‎ 


٥‏ - محاسن التأويل» للقاسمي محمد بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق» تحقيق: محمد باسل عيون السود» دار 
الكتب العلمیه» بيروت - لبنان» ط ENA )١(‏ ١اه.‏ 


45- مدارك التنزيل وحقائق التأويل» للنسفي عبدالله بن tal‏ تحقيق: يوسف علي بديوي» راجعه وقدم له: 


AY 


مجلة الجامعة لعلوء الشريعة والدرامات الإسلامية العدت V۳‏ 


حيبي الدين ديب مستو» دار الكلم الطيب» بيروت» ANENA (\) b‏ 

۷ - مذكرة التوحيد» عبدالرزاق عفيفى» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية 
السعودية» ط ٤٠٠١ )١(‏ ١ه.‏ 

۸- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير »للفيومي أحمد بن محمدء المكتبة العلمية _ بيروت. 


٩‏ - معام التنزيل في تفسير القرآن» للبغوي الحسين بن محمد تحقيق: محمد عبدالله النمر وعثمان جمعة ضميرية 
وسليمان مسلم الحرش» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط ENY (E)‏ ١ه.‏ 


—O.‏ مفاتيح الغيب المسمى "التفسير e"‏ للرازي محمد بن عمر بن الحسن» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت - Ol‏ ط 57٠١ (Y)‏ اه. 


--١‏ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني الحسين بن محمد دار القلم» الدار الشامية - دمشق 
بیروت» ط: ٤۱۲ )١(‏ ۱ھ. 


۲- مقاييس اللغة» لابن فارس أحمد الرازي» تحقيق: عبدالسلام محمد هارون» دار الفكر araa‏ 
-oY‏ مناهج الجدل في OTA‏ الكريم» للألمعي زاهر عواض» مطابع الفرزدق» الرياض» ط (T)‏ 
—o§¢‏ منهج التربية الإسلامية» محمد بن قطب بن إبراهيم» دار الشروق» b‏ )4 5( 


هه- النهاية في غريب الحديث Sy‏ لابن الأثير المبارك بن محمد الشيباني» تحقيق: طاهر wal‏ الزاوي - 
محمود محمد الطناحى» المكتبة العلمية - بيروت» ANTAA‏ 


A 


